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ممتدمه 


هذا كتاب آخر عن الحيوانات في ١‏ الموسوعة العلمية الحديثة» . في الكتاب السابق تحدئنا عن الحيوانات اللبونة 
فقط . ص ا مملكة الحيوانات ٠‏ اي كل شيء حي ليس نباتاً . وعدد 
هذه المخلوقات الحية . فهذا الكتاب يستطيع ان يعطيك فكرة ما عن هذا التنوع الخائل في مخلوقات العالم 
الرائعة » وان يذكر لك 1 من المعلومات عن اساليب حياتها المدهشة المختلفة . في هذا الكتاب ستقرأ 03 عن المل 
الذي يستعبد الحشرات الاخرى : وعن العناكب التي تنصب الكمائن لافتراس ا وعن اسماك في 0 ا محيط 
المظلم تنتقل ١‏ بانوار» رها الكهربائية ؛ » وعن الافاعي التي لي تستطيع ان تبتلع حرانات كرما حستااران ياك 
طيور تنشىء لها حدائق صغيرة او تقوم برقصات اغراء لاناثها وملاطفتا والتودد الها . 

ثم ان بين حيوانات المجموعة الكيرة الواحدة ء او الصنق الواحد من الحيوانات © فروقاً كبيرة من حيث الحجم 
والشكل والعادات . فالعثة الكبيرة الطنانة المكتملة النمو حشرة لكنها ليست من حيث الشكل كالذباية الخضراء التي 
تعبث بورودنا » ولاكذات المقص ؛ ولا كالخناقفس التوداء » وهذه كلها حشرات . انها اقرت شكلد إلى طرور اميركية 
طنانة صغيرة نشيطة لكن يصعب القول في في ما يبدو انها تنتمي الى النوع نفسه مز ن الحيوانات كالنعامات الكبيرة في مراعي 
انيقي وهي رات غري جريا ولا عط : وتحمي نفسها وصغارها من الاعداء برفسها رك . على اننا اذا اردنا ان 
نتوسع ف في دراسة هذه الحيوانات لوجدنا ان الطيور الطنانة والنعامات والبطارق وابا الحناء وكل الطيور الاخرى هي ذات 
هياكل واحدة متشاببة تختلف عن هياكل اي حيوان آخر . ثم ان اجسام الفراشات والعئات والذبابات الخضراء 
والخنافس والبق والذباب والفل والحشرات الاخرى كلها تتشابه في امور معينة . والشبيء ذاته صحيح بالنسبة لكل 
الاسماك والزحافات والقشريات الخ .. 

سيكون بامكانك ان تجد في هذين الكتابين بعض المعلومات عن الفئات الرئيسية من الحيوانات . وان تتعرف الى 

بعض المحموعات التي تشملها كل فئة . ومع ذلك فلا بد من حذف الكثير 0 . فلن نصف الانسان في اي من هذدين 

الكتابين ولوانه يتتمي الى محموعة كبيرة من الحيوانات هبي ال حيوانات اللبونة . ثم اننا لن نتناول ايضاً ذلك العدد الهائل 

من الحيوانات الصغيرة 1 البى لا يمكن رؤيتها الا بواسطة المحهر. ان بين هذه الحيوانات ما يعتبر نماذج من 
الحشرات كا ان بعضها تالامينة وغيرها من الحيوانات :ذات النخلية الواحدة © يسمي الى .فكات خاضة ا أن الكثر 
منبا هام جداً للانسان من حيث فائدته او ضرره . 2 


شقائق البحر في بركة صخرية . واحدة تأكل 
سمكة . واخرى تنتظر صيد طعامها وثالثة قد أخفت ملامسها . 


تختلف شقائق البحر والاسماك الهلامية والاسماك 
النجمية عن الحيوانات الاخرى . للقطة او للكلب مثلاً 
جانب ايمن وجانب ايسر ورأس وذنب ٠‏ لكن اعضاء 
الحس ء او ملامس شقائق البحر تتشعب على مدارها 
كقضبان العجلة الواصلة بين مركزها واطارها . وهكذا 
نقول ان هذا الحبوان اطاري مستدير. وكذلك الاسماك 
الحلامية والاسماك النجمية فهي مستديرة الشكل اطارية 
ايضا . 

جسم شقيق البحر يشبه كيساً له فتحة » هي الفم في 
ال ل سس الس درت لاله 
الزاهية . وني كل ملمس الوف الخلايا الحادة اللاسعة 
تحت الحلد . ويتعلق شقيق البحر بالصخر ١‏ بقدمه» او 
يمتد نصف دفين في الرمل ويحرك ملامسه ببطء . ومع 
0 


-١‏ شقتائؤ لبتحروالأشمّاك الهلاميّة والتجميّة 
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مرور الوقت لا بد لسمكة صغيرة ان تلمس احد هذه 
الملامس . عندئذ تدقع الخلايا اللاسعة الحادة بانابيب 
صغيرة فارغة تعلق يحلد السمكة وتقذف فيا سما يشل 
أعضاءها . ثم تلتف الملامس الاخرى حول السمكة 
وتتمسك بها وتلسعها بقوة متزايدة . وباشتداد انتفاضات 
السمكة يشتد تمسك الملامس بها ويتزايد شللها . حينئك 
تبدأ الملامس بالانحناء نحو فم شقيق البحر الى ان يدفع 
بالسمكة إلى امعائه التي تحتل جوفه كله . غير ان شقيق 
البحر يعود فيلفظ من فه كل جزء من السمكة يعجز عن 
خصمة . 

ليس لشقيق البحر اسنان ولا اشداق للتشبث بفريسة 
وليس له عينان ولا انف ولا اذنان ولا دماغ ولكن له 
القليل مما يمكن ان يسمى بالاعصاب . وهي في الواقع 


جد أ« 


اخرج من الماء » اخنى ملامسه بحيث يبد وككومة رخوية 
غير جذابة . 
كالزهرة » كيا يدل اسمه . 

تتوالد شقائق البحر بطريقتين . فنى اوقات معينة من 
السنة تخرج يرقات بيضية الشكل مز من افواه الشقائق مغظا 
بشعر يقوم مقام امحاذيف لدفعها في الماء . وبعد ان تسبح 
هذه اليرقات فترة من الزمن . تغرق الى القاع حيث 
تتحول الى شقائق دقيقة . ويمكن للشقائق وهي تزحف 
على الصخور ببطء ان تترك اجزاء من جسمها ملتصقة 
على سطح الصخر ٠‏ ويمكن كر ل جزء امن هذه الاجزاء 
ان ينمو ليصبح شفيقاً 0 دقيقاً . 
ثق البحر احمر او اخضر او اسمر. 
ومنها ما يكون ذا الوان متعددة . وبعضها لا يزيد حجمه 
7 عن حجم البندقة . اما شقائق البحر الكبيرة التي توجد 
على الحيد البحري الاوستراللي الكر سكن ان يبلغ قطرها 
اكثر من متر واحد . 

يمكن ان نصف السمكة الملامية باتها كيس ذو 
جوانب هلامية او رخوية . وهي البحر 
المقلوب: رأساً على عقب. منتفحة او مقدودة لتشكل 
مظلة . وها كشقيق البحر جوف وفم كبيران . وتحيط بفمها 
اربع اذرع لحمية ؛ او ملامس . ولا في طرف المظلة 
3 ملامس كثيرة اخرى صغيرة فيها الالوف من الخلايا 
اللاسعة الحادة . 

والكثرة الغالبة من الاسماك الهلامية 
البحر» المعروف على سواحلنا ٠‏ تستولي على الاسهاك 
بلسعها » كا تفعل شقائق البحر . والسمكة الهلامية المألوفة 
التي ترى بالمئات على سواحل العالم » تأكل بالطريقة ذاتها 
في ضغرها . لكنها تخير هذه الطريقة حين يبلغ اتساعها نحو 
السنتمترين او اكثر. ان سطح جسمها بالمظلة يفرز 
مادة لزجة تعلق فيها الحيوانات البحرية الدقيقة كا يعلق 
الذباب على ورق خاص مطل بمادة غروية لزجة . ثم ان 


وقد 2007 لون اث 


ومتبا «قنديل 


أعة بكس عمل ما . واذا ما اخيف شقيق البحر او 


أما اذا مد ملامسه الى الخارج فانه يبدو 


الشعيرات الدقيقة الي تغطي جسمها تدقع بالحيوانات 
العالقة بالمادة الازجة الى طرف المظلة حيث تقذفها اذرعها 
الاربع الطويلة التي تشبه الشفاه اللحمية الى فم السمكة . 

0 للاسماك لهلامية ان تنتقل مع التيارات لكنها 
تستطيع تستطيع ايضاً ان تسبح صعوداً 7ك اجسامها 
كالمظلة في انفتاحها وانغلاقها . 

الاسماك الحلامية المكتملة الموتنتج + كشقائق البحر » 

بة الشكل تستقر في قاع البحر بعد ان 

تسبح فيه فترة من الزمن . ثم تتحول بعد ذلك الى ما يشبه 
شقائق البحر شبه الشفافة . لكن هذا ليس غير مرحلة في 
نموها وحسب . وسرعان ما تتحول كل يرقاثة الى كومة من 
الاسماك الحلامية الدقيقة » مصفوفة واحدة تحت الاخرى 
كمجموعة من صحون . ثم تنفصل هذه الاسماك الهلامية 
المنمئمة » واحدة بعد الاخرى ٠»‏ 
تنمو كل واحدة مها لتصبح سمكة هلامية كبيرة كالتي 
نراها عائمة في البحر او متمددة على الشاطىء . 

للسمكة النجمية خمس اذرع متفرعة من جسمها في 
الوسط . فمها في القسم الاسفل من جسمها . ولا في 
الجهة السفلى من كل ذراع مئات من المصاصات 
الدقيقة ؛ اوه الاقدام » الي تستعملها للسير 0 
عبارة عن انبوب ينبي في طرفه بمصاصة يمكن دفعها الى 
الخارج للتشبث ؛ اورده الى الداخل للتملص . وبواسطة 
هذه المئات من « الاقدام» الانبوبية التي تتشبث بالشيء او 
ترخيه » يمكن للسمكة النجمية ان تسيرء اوان تتمسك 
بالصخور او ان تصحح وضعها اذا قلبتها الموجة على 
ظهرها . 

وليس للسمكة النجمية اذنان ولا انف ولا دماغ ٠‏ 
لكن ها في طرف كل ذراع اعضاء للمس شديدة 
الا حتى بالنسبة للمواد الكمائية في الماء . وبقرب 
كل واحد من هذه الاعضاء الحساسة بقعة حمراء هي نوع 

من عين تمكن السمكة النجمية من تمييز التغيرات الي 
تطرأ عل لى النور. وجلد السمكة النجمية خشن غير مستو 
0 ران شلك 
كلابات دقيقة في الحلد » صغيرة جداً بحيث لا ترى + 
لكتّبا تتمسك بشعرات جلدك وتعلق يبا اذا وضعت 
السمكة مقلوبة على قفا يدك . 


يرقانات صغير 


وتسبح متباعدة بحيث 
0 ع 
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اسماك هلامية صغيرة . 


الدفنات 


تطلق كلمة «دودة» عموما عر 000 
طويل نحيف » سير زاحفا اوماتوياً مسلاا ٠‏ وسنكتنيٍ في 
هذا الفصل بتناول ديدان الاارض والديدان الهلبية وهي 
كلها تدعى بالديدان الحلقة لان لها ا تتميز بحلقات 
او بحزوز دائرية . 

هنالك انواع متعددة من ذيدان الارض واكثرها 
انتشاراً هي الدودة التي تترك برازها في الممرات وعلى 
الارض العارية . ويمكن للدودة التي تتحرك بسرعتها 
القصوى ان تمتد نحو خمس وعشرين ستتيمترا طولا . 
وعلينا اذا كانت الدودة ثابتة لا تتحرك » ان ننظر يانتباء 
لميز بين رأسها وذيلها . والواقع ان الذيل مفلطح قليلاً عند 
طن : لكن لرأس يرز عندماتحرلك الاودة كأنه تقطة 
حادة . 

تعيش الديدان الارضية تحت الارض في الدرجة 
000 . فهي تشق التراب بدفع رؤوسها بين الذرات وتجر 
بقية جسمها وراءها . واذا جررت دودة بين اصابعك الى 


الوراء شعرت إن لا هلا ار شور حننا مضا أرط 
ازواج منه في كل حلقة في جسمها . وهذا الهلب هو الذي 
يسعف الدودة في تثبيت جزء من جسمها في الارض با 
هي تدقع القسم الاخر الى لض . واذا وضعت اذنك 

على الارض متنصعاً امكنك في بعض الاحيان ان تسمع 
حفيف هذا المهلب على التربة عندما تتحرك الدودة ل 
الارض . 

تتغذى دودة الارض بابتلاع التراب وهضم المواد 
الحيوانية والباتية الميئة فيه » 
برازا . وفي اواخر الصيف 
الديدان الى. جر الاوراق 


وتخرج ها تبقى من التراب 
٠‏ واثناء الخريف ٠+‏ تعمد 
والعيدان اليابيسة الى جوف 


00 


الارض . ويمكن للمرء ان يشاهد هذه الاوراق والعيدان 
عالقة على مداخل ثقوب فتحتها الديدان . ومهذه الصورة 
تؤدي الديدان فائدة كبيرة للتربة . اذ انها بفتح السراديب 
في الارض ٠‏ تتيح للهواء ان يدخل ؛ وتساعد على تجفيف 
التربة . والاوراق التي تخرها الديدان الى الداحل تبترىء 
وتتحول الى سهاد للارض . ثم ان الديدان تقوم باستمرار 
بقلب التربة بابتلاع ذرتها والقائبا على سطح الارض . 
ومع انكل دودة لا تحرك الاكمية ضئيلة جداً من ن التربة 
ان مليونا مها او 1 كر من عليون قد يكون مو جودا فى ل 
شكار ‏ حيث انا تستطية تستطيع كلها ان تقلب الاطنان العلرة 
من التراب كل سنة . ولذلك يحبها الفلاحون. / 
والديدان تكره الطقس ال حار الحاف شأنها في ذلك 
شأن البزاق العريان والحازون . وني مثل هذا الطقس تنزل 
الديدان في الارض على عمق مثتر ونصف المتر 2 
وتلتف على ذاتها هناك بانتظار هطول المطر . وفي ال 
تخرج الديدان في الليل اكثر مما تخرج في النهار . 
الديدان مكونة من اجزاء او حزوز دائرية . 
قطعت الدودة بالرفش الى نصفين ماتت . اما اذا قطع * 


0 منها من جديد " وليس انه 0 ذكور 
واناث . كل دودة هي ذكر وانثى في وقت واحد . دن : 


إمانك 00 البيضات ا 
في بعض انحاء العالم ديدان ارض ضخمة يبلغ طوا 
بضعة امتار . وقد يبلغ طول الدودة الاوسترالية اللحبارة 
4 امتار. وف جاوى دودة تسمى بالدودة الموسيقية لأن 
هلها يخدث صورتاً على الحصى وهي تتحرك . 
دودتان ارضيتان . الدودة التي الى الحهة المنى تخترق الارض اما الاخرى فلا 
تتحرك وهي لذلك اكثر سمنة » ورأسها الى الجهة اليسرى 


الو 


في البحر عدد كبير من الديدان الحميلة الشكل واللون 
تدعى بالديدان الهلبية لأن شعرها الهلبي أكثر طولاً وكثافة 
من الديدان الارضية . .والكثرة الغالبة من هذه الديدان 
البحرية تقيم لا انابيب تعيش فيا . وكثيراً ما نرى هذه 
الاناييب مغروسة في الوحول او الرمال على الساحل » 
لكننا قليلاً ها نرى الديدان بالذات ؛ الأنا تعود إلى 
الاختفاء داخل الاناييب حين نتراجع لياه حرا 

هنالك دودة هلبية تسمى دودة حلقية نراها بالفعل 
لأهالا تعيش في انبوب . طوطا اعون سيا ولونها اسود 
ضارب الى الخضرة » وها خياشم حمراء لامعة . وهي 
تحفر لها سرداباً تحت الرمل او الوحل مباشرة . ومن السهل 
معرفة مكان السرداب لوجود تجويف على شكل صحن + 
وكومة من البراز على بعد بضع سنتمترات منه . والدودة 

هي الي تحدث هذا التجويف بجر الرمل والماء الى اسفل ٠‏ 
وتضع رأسها تحت التجويف تماماً . والديدان الحلقية هذه 
ال ينان الارضية تعيش على جزئيات النبانتات 
والحيوانات.الميتة في الرمال والوحول . 

بن اجيل الديدان الهلبية هذه » دودة طاووسية تبني 
لنفسها سرداباً من وحل ٠‏ وتخرج رأسها من طرفه الاعلى 
وتستخدم تاجها المتعدد الالوان كشبكة لالتهام الاغذية 
من الماء . 

يبلغ طول فأرة البحر وهي دودة ايضاً ٠‏ نحو ١١‏ 
ستمرا. وفا جسم مفلطح عنتلف عن اجسام معظم 
الديدان الاخرى وهي تقضي وقتبا مدفونة في الوحول » 


عم 1 


2 


لكنبا عندما تخرج » تزحف على الرمال كالفأرة. . ظهرها 
مغطى بشعر رمادي وببلب ملون لامع . وفأرة البحر 
هذه ؛ لولا هليها المتعدد الالوان » شديدة الشبه » بالفارة 
العادية لكننا اذا قلبناها على ظهرها وجدنا ان جسمها 
كالديدان الاخرى ذات الحلقات . محزز بدوائر ذات 
خصل من الحلت . 

وللديدان الارضية اقارب وثيقة الصلة بها منها العلق 
الذي يعيش على دماء الحيوانات الاخرى . تتمسك العلقة 
يسم ال حيوان وتغرز فكيها في جلده وتمتص دماءه . وها 
مصاصتان واحدة على كل طرف من طرفي جسمها 


المفلطح بعض الشيء . وعندما تتحرك العلقة تتشبث 
بالمصاص الخلني » ثم تمتد الى امام وتنشبث بالمصاص 
الامامي . ثم تفلت المصاص الخلني من مكان تشبثه 
وتقوس جسمها » ثم تعود فتثبت القسم الخلني من 
جسمها بواسطة المصاص الخلني ثانية . هكذا تتتنقل 
العلقة في حلقات . ثم انها تستخدم المصاصين معاً للتشيث 
بفريستها ٠.‏ وتكثر العلقات في البلدان الحارة . وقد يبلغ 
طوها الاربعين سنتمترا وقد تنشبث بسيقان الناس او بقوائم 
الحيوانات عند حوض الماء . وفي بعض بلدان اوروبا نوع 
منبا هو الاكثر انتشاراً يعرف « بعلقة الحواد» . وهي ترى 
في الانبار والبحيرات . طوها بين و,/ا سنتمترات ولونها 
أخضر او اسمر مائل الى الخضرة . 


وه 


علقة امتلأت بالدماء التي امتصتها وأخرى خخاوية 
1 


دودة حلقية في سردابها (زسم جانبي للارض) 


| 
1 
: 
١ 
ا‎ 


"- المتارات ولخ البتزوالكركل 


محارة » صدفتها وجسمها 


للرخحويات 


اصداف مكو 


نتناونها هنا » فاصدافها ذات 


قطعة واحدة . 


الفصلين الرابع والخامسر 
ين الرابع و 5 


أما هذه الرخو يِ 
متصلين معا كاتصال 
مصراعي (درقتي) الباب الواحد . يحيث يمكن فتحها 
اواغلاقها . وتبقى هذه الرخويات في الاصداف طيلة 


الوقت بحيث ان المرء لا يستطيع ان يرى.الحيوان حتى حين 


تكون الصدفة مفتوحة . ومنها ها هو صالح للاكل ؛ وهو 


نراه معروضاً عند بائعي الاسواك . 


لقسم الصالح للاكل في اجسام هذه الرخويات 
!1 ببق الصدفة مقفلة اقفالاً 
محكما .تشد هذه العضلة قسمي الصدفة بعضها الى بعض 
شدا محكما بحيث يتعذر علينا فتحها الا بآلة حادة . اما اذا 


هو العضل السميك الذي 


شاءت المحارة ان تفتح صدفتها فيكفيها ان ترخي هذه 
العضلة . 
تفتح ا محارة صدفتها لتاكل وتتنفس . تجتدذب الماء الى 


ع 
داخلها ثم د 


أخارة للتفسض . غير 5 
ت الغذائية وتنقلها الى 


فها.. ويحمل الماء الخارج من الصدفة نفايات جسم 


فقط 6 بل 


1 


اصداف شفارية مسنوئة 


المحارة معه . 

وا نحارات لا تأكل ولا تنمو الا في فصل الصيف . 
وبمكن ان نعرف عمرها من الخطوط الموجودة على 
اصدافها . فى الشتاء حين تكون المحارة ساكنة كل 


افق ن 
السكون ... يتضات الذي نما في الصيف السابق 


الخط 
ويظهر بوضوح حين تبدأ الحارة الهو ثانية في الصيف 


اللاحى - ويكتمل عو احارة حن بيصم عيرها ادنم 
ىا وتحتمل عو فل اتصبج تعمرها اربع 


سنوات . 
تضع المحارات الوف البيوض خلال الصيف في كا 
353 8 1 
سنة . وتبقى هذه البيوض داخل الصدفة الام الى ان 


. عند ذاك تلفظها الام الى الخارج وتبدأ احارات 


بالسباحة الى ان يتيسر لما خلال 48 ساعة ان 


تتعلق بشبيء صلب كالصخر مثلاً في قاع البحر . وفي هذه 


رس الحيوانات البحرية الاخرى معظم هذه 


انخارات الدقيقة لكن ما يبقى منها ينمو بسرعة ويبلغ نحو 


نباية السنة الاولى . 


ى لقسمي صدفة المحارة شكل واحد . وحين تكون 
في قاع البحر يكون القسم الاعلى مسطحاً ينا يكون 
القسم الاسفل منحنيا . 

اما بالنسبة للاسقلوب او للمحار المروحي الشكل 
قالقسم الاعلى هو المنحني . وهو يحجم امار تقربباً ويعيشر 


في قاع البحر ايضا .. ولا يتشيث 


بقوة قاذفاً الماء على نحو ما تقذف الطائرة النفاثة الحواء . + 


ومن شأن ذلك ان يرفع الاسقلوب من قاع البحر ويدفعه 
الى الوراء . ويبلغ اتساع الاسَقَلوبٍ الكبير نحو ١١‏ او ١‏ 


0 
للد 
دده 


شفارية مسنونة وكوكل 
وبطلينوس صغير الى اليسار 


والاسقلوب صف من العيون الزرقاء المائلة الى الخضرة . 
على ان معرفة مدى قدرته على الرؤية صعبة . 

الكوكل حيوان رخوي صنوبري الشكل يحفر الرمال 
عادة . يدفع قدمه الطويلة اللحمية خارج صدفته ويحفر 
بها في الرمل مستخدما هذه القدم كشفرة الحراث . ثم يشد 
بقدميه ليدخل في الرمل . ولا يستخدم الكوكل الشائك 
قدمه للحفر فقط ولكن للقفز ايضاً . اذ انه بضغط بقدمه 
الحمراء اللامعة على الارض الى ان تنحنى قدمه هذه 
كشفرة سكين جيب نصف مطوية . ثم يعمد الى 
١‏ تجليس» قدمه فجاة مما يقذفه في الحواء قذفا الى مسافة 
تبلغ عشرين ستمتاً. وهو يفعل ذلك للفرار من 
خصومه ولا سما الاسماك النجمية . 

وكثيرا ما نشاهد على الشاطىء اصدافاً طويلة شبهة 


مشمينا. وكثيرا ما تكرن صدفته جملة الالوان , 


بقبضة موسى حلاقة قديمة . هي لرخوية تسمى الصدفة 
الشفارية المسنونة . وهذه ايضا تحفر بقدمها في الرمل 
بسرعة متناهية . ويمكن ان نراها عند انخفاض المد وقد 
اخرجت من سردابها جزءا من جسمها يبلغ نحو خمسة او 
سبعة سنتمترات . وهي مترصدة بحذر مرور النورس او 


رمح الماء . 
حّ 


لبلح البحر اصداف سوداء ضاربة الى اللون 


الارجواني . وقد يتجمع عشرات الالوف منها ويتشبث 
بالصخور او بالحجارة المغروسة في الوحول او الرمال على 
الشواظىء » وتسمى اداة تشبها سئيلة او حسكة) وهي 
مكونة هن خيوط قرنية خشنة خارجة من الصدفة عند 
حدي اتصال قسميها . ومن بلح البحر نوع يعيش في الماء 
العذب ونوع آخر يعيش في البحار . واكبره يبلغ طوله نحو 
9 ستتمتراً. بعضه وهو صغير يتعلق باجسام الاسماك 
الشائكة فتنقله هذه الاسماك حيث تنتقل . وهو بمتص ماها 
غذاءه الى ان ينمو . عند ذاك يتركها ويتزل الى قاع النبر . 

للكثير من الرخويات انابيب خاصة تسمى 
١سيفونات‏ » لاجتذاب الماء وقذفه . عند الحزر سحب 
فى تحت الرمال . ولذلك يندر 
ان نراها . وعند المد تدفع الرخخويات باطراف انابييها الى 
ما فوق الرمال. وتسمى هذه الرخويات عادة ذات 
السيفونات بالبطلينوس واكبرها البطلينوس الحبار في الحيد 
البحري الاوسترالي . وقد يبلغ طوله نحو متر ونصف المتر 
ووزنه نحو الطن الواحد . وللبطلينوس الكبير عضلات قوية 
اذا أطبقت على يد انسان او قدمه يكاد ان يكون الافلات 
من قبضتها مستحيلاً . 

وكثيراً ما نرى على الشاطىء ثقوباً في الصخورتحوي 
اصدافاً. ان هذه الثقوب احدئتها حوانات رخوية 
تسمى الرخويات المبردية . 


الرخويات «سيفوناتها» وت 


فوا 


4- الستزاق العَييّان وال رون 

البزاق العريان والحازون من الحيوانات الرخوية » اي 
انها حيوانات ذات اجسام ليئة وغلافات صدفية صلبة 7 
ويمكنٍ القول ان البزاقة العريانة حلزونة لا تصنع غلافا 
0 ولو ان القليل من البزاق 0 
اصدافاً صغيرة . ومن السهل ان نرى تكوين البزاق 
العريان لأن اجسامها كلها ظاهرة . ولليزاقة العريانة جسم 
لحمي . فهي حين تمتد ام الى الحد الاقصى تبدو مستلديرة 
حادة عند الرأس ٠‏ ومستدقة قليلاً باتجاه الذيل . ولبعض 
البزاق العريان 'بقعة بيضية الشكل قرب الراس + و: 
داخلها فراغ يقوم مقام.الرئة . وتتنشق البزاقة العريانة الحواء 
وتنفثه من ثقب في جانب هذا الفراغ 

للبزاقة العريانة زوجان من القرون تستطيع ان تمدهما او 
تخفيه| عند اللزوم . القرنان الاماميان حساسان , ولعل 
البزاقة العريانة تستطيع ان تشم بواسطتها ايضا. وني 
القرنين الاخرين عينان في طرفيهما . والقسم الاسفل من 
جسم البزاقة العريانة مسطح كنعل الحذاء وهو يدعى 
«قدمها» . تمر الامواج نحت هذا القدم وتدفع البزاقة 
العريانة الى الامام . وبتحركها الى الامام تفرز البزاقة 
العريانة مادة لزجة تتصلب بسرعة وتسهل تحركها على 
الارض . ويتزايد افراز هذه المادة اللزجة بتزايد خشونة 
الارض . ثم ان بعض البزاق العريان الذى يستطيع ان 
كه ى الاشجار الخفيضة والعالية ايض 2 ل ان ينزل 
منبا ايضاً ورأسه الى اسفل على خط من هذه المادة 


في العالم مئات من الانواع المختلفة من البزا 
العريان - وااكيزها يبلغ طوله ١6‏ 10-0 او اكثر من 
ذلك قليلاً . واكثرها يعيش على النباتات ولا سما الاوراق © 
البالية . وقد يأكل في بعض الاحيان اشياء 0 
والطيور الميتة » او حتى الاوراق الي يرميها الناس في 
قامات الاوساخ . يمزق البزاق العريان طعامه نتفا بلسان | 
خشن كاشط شبيه بالشريط مغطى باسنان قرنية دقيقة . 1 
ومن البزاق العريان عدد قليل يتغذى باللحوم ويأكل ١‏ 
الديدان وار 1 
يضع البزاق محموعات من البيض في الارض . وقد 
0 عندما نحفر الارض . وهي اشبه بمجموعات من 
اللي الصغيرة . ع لى ان نسبة صغيرة منها فقط يفقس اذ 
ان الطيور والحيوانات الاخرى تأكل بعضاً منها . 
والحازون شبيه بالبزاق العريان الا انه يحمل على ظهره 
عو ان يختني فيه تماماً . وهذا الغلاف 
الصدني مصنوع من كلس اضافة الى مواد اخرى قرنية . 
وهو يكب ركلا كبرت 0 . وف الشتاء يختني الحازون في 
اصدافه ويغطي فتحتها بغطاء من مادة لزجة وكلس ثم 
كن اويسبت . وني الربيع يلل الحلزون هذا الغطاء من 
الداخل الى ان ينحل , ثم يخرج . 
لا يحب البزاق العريان ولا الحازون الطقس الحا 
والشمس الحارة . يختبىء في النهار في شقوق . او تمت البزاق العريات 
اوراق بالية حيث الرطوبة ٠»‏ ويخرج في الليل بمثاً عن 
اكل . ويخرج ايضا بعد زخة من المطر . فالدم لا يسري 
في اجسامها بسهولة ما لم تسرب الرطوبة اليه . وفي فترات | 
3 0 5 اصداف الحازوتة 
الحفاف الطويلة حين لا تتسرب الرطوبة الى اجسام البزاق 
لمان والحازون تعجز هذه الرخويات عن 0 بنشاط 
وتختفي في اصدافها او تحت غطاء رطب وتهدا كان 
وشك ان تنام نوماً طويلاً . 


الخازون ١‏ إزون الحبار خ طول 

ع اوداك 5ن جارون الجبار ويبلغ طوله ١8‏ 
ستتمترا . ويعيش في البلدان المدارية كاواسط افريقيا . 
وللحلزون اصداف مسطحة او اصداف طويلة دقيقة عند 
الرأت ؛ او اصداف مستديرة كالتفاحة . والوا 

لزون الاخير هذا يسمى بالحازون التفاحي . وقد يسمى 
بالحازون الروماني لانه يظن ان الرومان هم الذين 0 به 
الى اوروبا كما يسمى ايضا بالحلزون الصالح للاكل لان 
0 الناس يا كلوته . 


الكثرة الغالية من الحازون تعيش 


كت 


على اليابسة الا ان 
بعضه يعيش في البرك والانبار. هذا النوع من الحازون 
مقن عسهة امه كالاف كل ؛ ولذلك طم أن 
يتنفس ب نياش يستطيع 
يتنفس في الماء . اما بعضه الاخر فلا بد له من الصعود الى 
سطح الماء مراراً كثيرة للتنفس ٠‏ كا تفعل الحيتان 
إضافة الى البزاق العريان والحازون الذي يعيش على 
اليابسة او ني المياه العذبة هنالك ايضا بزاق عريان بحري 
وحازون بحري . فالبرونق ذو الخطوط الاولبية السوداء على 
صدفه المخروظي + والولك اللولبى الاصداف ٠‏ نوعان 


من الحازون البحري شبيها ن بالحارون الببي 


مثله الى حد بعيد . غير ان غلافهم الصدني اشد صلابة 
تاحمل لظ الاامواج ٠.‏ ويأأكل القت الا كبر ان الوارون 
البحري الاعشات البحرية » لكز ات يأكل 
الرخويات الاخرى ولا سها بلح البحر. 
ثقباً في صدفة بلحة البحر ويتتزع ما في داخلها من لحم . 
اها البزاق العريان البحري فيختلف عن البزاق الات 
ى في البى اعتلافا شديدا . 


باه 


ان كثرته الغالبة اشد 


متعة للنظر . والواقع ان بعضه جميل جد . البعضه توا 
على ظهره كالاصابع بحيث يبدو وهوفي الماء زينة زجاجية 
لطيفة الشكل شبه شفافة . الوامبا حمراء وزرقاء وارجوانية 
جميلة ذات تماذج لطيفة . اما البزاقة العريائة البحرية 
الليمونية فليست جه رن طوها نحو ٠١‏ ستتمترات » 
وهي ذات جسم مفلطح ولون اصفر كلون الليمون 
الحامض . والار رجح انك ١‏ اتستطيع ان اها على الصخور 

لذ 00 حل جداً ان تخطعبا اذا 
كانت هادئة لأنبا تكون عند ذاك اشبه بعشب بحري بائخ 
اللون ا و كالاسفنجة ٠‏ 


الاسفنج حيوان بحري ولو انه اقرب الى النبات 
شكلاً ع التي نستعملها في اهام هي هيكل 
أسفنج يعيش في البحر الابيض المتوسط او في الحند 


الغربية . 

والحلزون والبزاق العريان البحري يضعان بيضها عادة 
في مجموعات في كبسولات قرنية مقفلة . ومن السهل 
العقور عإ م الرلك اذ انه يشبه حبات عنب صفراء 


ور عن 
ملقاة على الرمال آنا البووزى اللالوف فانه ينبت بيضه سق 


سطوح الصخور واضعاً كل بيضة في كبسولة صغيرة شبية 


- الإجطبوط وَللسياركَالصَبّيدج 


هده ات اللعات لذن لا سانا 
رخوية ولكنها ليست محصورة في اصداف صابة كا نخارات 
(انظر الفصل ”) وال حلزون (انظر الفصل 4 ) . فاصداف 
هذه الحيوانات تختلف عن اصداف الحيوانات السابقة 
لانها موجودة داخل اجسامها وليست مغلفة بها . ثم ان ها 
اذرعاً) متعددة متشعبة في ا بدلاً من «القدم» .. 
وهي ليست بطيئة الحركة بل حيوانات صائدة نشيظة 
وسريعة السباحة » كيا ان الكثير منبا كبير الحجم جداً . 

يدل اسم الاخطبوط باللغة الانكليزية على ان له 
ماني اقدام . والواقع ان له ثماني اذرع لا اقدام . وله 
جسم مستدير وعينان كبيرتان . وله حول جسمه اذرخ 
طويلة . وي القسم الأصقل امن كل دزا صفوف امن 
الصاصات . الاخطبوط لأنه مق 
بالاذرع . وله فكان قرنيان لا يختلفان عن منقار الببغاء » 
ولسان خشن كاشط مغطى باسنان ضغيرة يسحق بها 
طعامة . 


وتصعب رؤية فم 


> القسم الاكبر. من .الوقت رك 


بين يترد اد ذا لقوق او زيحفاً حل سور 

متمسكا بها باذرعه ومصاصاته . ويتحرك ني الماء الى 
الوراء بنع من الدفع النافوري النفاث على غرار اندفاع 
الطيارة النفاثة في الفضاء . 0 في القسم الاسفل من جسمه 
راك زاحه عام كمس اس لاتيم فيه 
الخياشم التي يتنفس ببا الاخطبوط . وهنالك ايضا انيوب 
او بوق قصير متشعب من التجويف . وعندما يتنفس 
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الاخطبوط يدخل الماء من الفتحة الطولية ثم يغلقها ويدقع 
الماء الى الخارج عبر البوق . اما اذا شاء ان يدفع نفسه الى نوجل 


الوراء في الماء فانه يبتلع الماء ثم ينفثه الى الامام بعنف عبر 


البوق' نحيث تدفعه المياه الى الوراء بقوة . 
إوكن للاخطبوط ان يستعمل ل هذا البوق لغاية اخرى 
م . فاذا ما أثير اد أعيف قلاف رار من سائل حبري الريك 


في وجه العدو. ويحدث هذا «الحبر» غطاء من الدخان 
يمكن الاخطبوط من النجاة قبل ان يفيق العدو من 
الصدمة . 

يأكل الاخطبوط السلاطعين بالدرجة الاولى . فاذا ما 
رأى سلطعوناً في قاع البحر اندفع في الماء ٠‏ وانقض عليه 
ناشراً اذرعه كالمظلة . ويلف اذرعه حول السلطعون 
ويقبض عليه بمنقاره ثم ينفث الماء من البوق بعنف ليدفع 
انفسه الى الوراء ويعود الى موطنه بين الصخور . 

تضع انثى الاخطبوط بيضها عادة يي غشاء رخوي في 
شى بين ا . تلصقها بسطح الصخر ثم تستقر فوقها 
وتحرسها بحذر وشراسة ٠‏ وتمهاجم 1 من يقترب منها . 
وتبقى في هذا الوضع ثلاثة اشهر بلا طعام الى ان يفقس 
البيض ٠‏ وتموت الانثى عادة بعد ذلك . وتكون اذرع 
هذه الاخطبوطات الحديدة الصغيرة اقصر من اذرع 
ابويها . 

الاخطبوط اسمر اللون عادة مرقشش بالاصفر والاسود . 
الى السؤواد 
قري اول" نوع من الاحمرار . والاخطبوطات الحائلة في _, 
ا حيط اهادي قد تبلغ امتار بما في ذلك اذرعها . 


لكنه يستطيع .ان يغير لونه بسرعة من البياض 


للصبيدج عشر اذرع لا تمان ٠‏ اثنتان منها اطول من 
بقية الاذرع وهما عادة مخفيتان ع الاذرع الاخرى . 
ويقضي الصبيدج وقته ساعحاً فوق لفق مره ف البحار 
غير العميقة او يعوم فوق القاع قليلاً موازناً نفسه بتموجات 
الزعنفة التي تلف جسمه . ويواصل قذف الماء من بوقه في 
مختلف الحهات ليثبت في مكانه . وقد يدفن نفسه في 
الرمال في بعض الاحيان بقذف الرهال على جسمه بزعنفته 
هذه فيغطيه . وهو يأكل القريدس ويصطاده ببخ الماء 
لتحريك الرمال التي يمكن للقريدس ان يكون عنتفياً 
تحتها . وما ان يرى الصبيدج القريدس حتى يمد ذراعيه 
الطويلتين كالملقط ويقبض على القريدس ويدفعه الى فه . 

والصضبيدج ؛ كالاخطيوط ٠‏ يمكنه ان يغير لونه 
بسرعة . فاذا ما أخذ الدكر بالتودد الى الانثى ومغازلتها 
اظهر خطوطاً على جسمه لاغرائها . وتضع الانثى بيضها 
في كبسولات خشنة » متصل بعضها ببعض كعنقود من 
عنب اسود . وكثيرا ما يمكن ان نرى مثل هذه العناقيد في 
الح امرك سراحل . ويمكن للصبيدج وللحبار ان 
ينفثا سائلاً حبرياً دفاعاً عن النفس.. 

للحبار ايضا عشر اذرع متشعبة من جهة جهة الرأس في 
جسمه الطويل الشبيه بالسيجار. وهو شديد الشبه 
بالصبيدج في الماكل والمسلك ٠‏ الا انه اكثر حركة منه 
واسرع ٠‏ والبار الكبير يأكل الاساك الكبيرة 


حبارات ٠‏ اثنان منها يبخان 
ماء وخبرا . 


كالاسقمري . وكثياً ما مكنا رؤية افواج الحبار وهي تسبح 
معأ او تعفر من الماء ببخه لتندفع الى الوراء 0 
الحبار من دفع نفسه بده الطربقة الى اعالي السفن في 
البحار. 

يحمي الخبار نفسه ببخ سائل حبري منه » وبتغبير لونه 
في وقت واحد . فقد ترى حبارا ثم تذهب لتلتقطه لكنك 
تجد ان ما في يدك شيئاً من احبر فقط . والذي حدث هو 
ان الحبار عند اتجاه يدك نحوه بخ شيئاً من الحبر وشحب 
لونه يحيث تعذرت رؤيته : ثم الحأ الى الفرار . وسرعان ما 
يعود اليه لونه . وعبئاً تحاول التقاطه اذ انه في كل مرة يلجأ 
الى المرب بعد ان ينبعث احبر . 

والحبارات الخبارة التي تعيش في البحار العميقة هائلة 
الحجم . وقد يبلغ طول اكبرها نحو 18 متاً بما في ذلك 
اذرعها نان ا استطاع في عام 181/4 ان 
يغرق سفينة شراعيّة وزنها ١6١‏ طنا . لكن الكثرة الغالية 
من الحبار اصغر بكثير من ذلك حتى إن بعضها لا يزيد 
طوله عن سنتمترات قليلة . 


عن حك فيننة مب رحا 


00000 


ذات وم اتعدما انتبى المد » اخذ فتى يسير على 

شاطىء باحثا عن سلاطعين . ومع انه كان يستعجل 

الوصول الى. طرف الماء فقد كان ينظر الى. الصخور وهو 

يواصل سيره ء لكنه لم ير اي سلطعون . كان يعرف بوجود 

السلاطعين ولذلك عاد يسير ببطء باحثا غلبا بدقة متناهية 

هذه المرة . ووجد العشرات من السلاطعين الصغيرة 

والمتوسطة الحجم والكبيرة . في المرة الاولى لم ير السلاطعين 

: الصغيرة لأتبا سوداء اللون ذات نقط بيضاء + اي بلون 

ساطعون كبرق لمر هرا .ذا وطن الكرة فهد كانت خدنة 

نحت الاعشاب البحرية : او كانت قد اخفت بعض 
ان خنع الجسميا في الفسحات الرملة الرطية بين الصخور. 

لا بد للسلاطعين بعد اتخفاض المد من ان تبقى في 

مكانت رطب ٠‏ وهذا هو احد اسباب وجودها تحت 

الاعشاب البحرية او في الرمال الرطبة . ثم انه لا بد لها 

ع من الاختفاء عن الانظار لان حيوانات 5 

بها » وعند انخفاض المد تقتحمها النوارس وتمزقها » كا 


:ْ 
1 
2 
إٍ 
ظ ان الحرذان تغزو الشواطىء وتأكلها . واذا عاد المد وغطى 


تغتذي 


السلاطعين افترستها الاسماك والاخطيوطات . كا ان 
السلاطعين ,الكبيرة كثيرا ما تأكل السلاطعين الصغيرة 
ايضا . وهكذا فان السلاطعين في خطر دائم رغم قشرتها 
الصلبة ومخالبها القوية . 

18 


ان حيوانات كالسلاطظعين ذات اصداف ضلبة تسمى 
حيوانات قشرية . واكثرها كالكركند او القريدس 
والاربيان (الروبيان) تعيش في البحر. وهنبا عبرانات 
صغيرة قليلة تعيش في الانبار والبرك كالبراغيث المائية 
وقريدس الماء العذب . والقشريات الوحيدة ١‏ 
البر هي حمر القيان في البساتين (قارضات الاخشاب) 
وانواع قليلة من السلاطعين . 

للسلاطعين اساليب عدة للتخني عن خصومها . 
هنالك سلطعون صغير يدفن نفسه في الرمل ولا بظهر غير 
زبانياته . وهنالك سلاطعين اخرى تغوض ثي الرمال ولا 
تظهر الا الطرف الاهامي من قشرتها.. والسلاطعين المذارية 
تعيش على. الشواطىء الرملية او الموحلة تحقر ا 
سراديب. في الرمال لا تخرج الا عند اتخفاض المد 
لل كل . وكترا نا تكرن ااسلاطين أصداف الول 
الصخور التي تعيشر ن افيه . وهنالك الو مستديرة 
وهو در امود ماما عندما يضب عا ل قواعة العاني 
وخلبيه الاثنين . والسلطعون العنكبوق يخني نفسه تحت 
الاعشاب البحرية او الاسفنجات الحية التي تستمر في الو 
عل .قشرته الصدفية لاخفائه 'افاء تاماً .. والسلطعون 
المقوقع ٠‏ وهو اشبه شبيء بالكركند .: جسم طري لا صدفة 


حقيقية له . ولذلك يبحث عن قوقعة فارغة لبرونق او 


لولك ويتخفى في داخلها متمسكاً فيا بقوائمه الصغيرة 
المعقوفة في القسم الخلني من جسمه . حتى اذا ما استقر 
في الصدفة مأمونً سار هذا السلطعون المتقوقع باحثاً عن 
الطعام . لكنه سرعان ما يعود الى داخل الصافة عند 
الشعور بوجود اي خطر . 
إيتقسم جسم الكركند الى قسمين هما القفص الصدد. 

(الرأس والصدر) والتجويف البطيتي (الامعاء والذيل) ‏ 
وله اربعة ازواج من القوائم ع لى جانبي القفص الصدري 
يستخدمها للسير وازواج أخرى من القوائم الصغيرة في 
الحهة السفلى من تجويفه البطني يستخدمها للسباحة . واذا 
اراد الكركند ان يتحرك بسرعة نفخ بطنه الى الامام 
واتطلق في الماء ‏ منذفعا. إلى الوراء . .وفي رامن الكركنق 
زوجان من الزبانيات احدهما شديد الطول وثانه) اقصر 
من الاول.. وبختن الكركند في شقوق في الصخور : ولا 


يخرج الا في الليل للاكل . وني بعض الاحيان يقبض 
بمخلبيه على سمكة سائحة في الماء لكنه غالباً ما بأكل 
اللحوم الميتة التي يعثر عليها بواسطة حاسة الشم . والكركند 
ازرق اللون غامق او اسود اللون تقويياً 4 
اللون الاحمر الا بعد ان يغلى بالماء . 
القريدس والاربيان » وهي حيوانات 


بلون ينا . 
ان كل اناث الحيوانات القشرية تحمل بيضها في 
محموعات ملتصقة بقوائم تجويفاتها البطنية الصغيرة التي 


برنقيل بلوطي الشكل 
وبرنقيل السفن (سائي) 


في لات ١‏ وى عديذة انيه ياود فا 
صغيرة الحبات . وبعد ان تفقس هذه اليرقانات الدقيقة 
جداً تنقضي فترة من الزمن قبل ان يكتمل نموها ويتحول 
الى كركندات او سلاطعين . 
ان قشرة الحيوانات القشرية لاا تنمو مع عمو هذه 
الحيوانات . بل تسقط عندما يصبح الحيوان ا كبر 0-7 
وتظهر قشرة جديدة بدلا منها . وهكذا فان 


ا فسن 


0 والكركندات الصغيرة تنمو في قفزات . انها 1 
تبدل قشرتها مرات:عدة في السئة الاولى.» لكنها لا تبدلها ١‏ 
الا مرة واحدة كل سنة بعد اكتّال نمو 
البرنقيل من اكثر الحيوانات القشرية غرابة . ينمو 
0 البلوطي الشكل بالملايين على معظم صخور ١‏ 
سواحل 1 اصداف صلبة اد ا وتكون أ 
إقاناته شديدة 5 الأختلاق عن ابويها وتسبح هنا 'وهناك 
م 
ع : 
, 


كركندان يسبحان 


2 


. وقبل مضي وقت: طويل 
تتعلق بصخور عصاصة ا" انية الشكل » ولا تتحرك 
بعد ذلك ابد . وتطرح قشرتها الاولى ثم تحيط نفسها / 
بصدفة جديدة على شكل برج او بوق له طبقتان ك 
متحركتان في اعلاه مما يجعله على شكل باب متحرك . 
ينغلق «الباب» عند اتخفاض المد لكنه ينفتح عند 
ارتفاعه . ويمد البرنقيل منه ستة ازواج من القوائم الهلبية 
الخشنة . وبتحريك هذه القوائم الى الخارج والداخل 


للتغييرات التي تطرأ على الضوء لكنها لا تستطيع ان ترى 
الاشياء بوضوح الا اذا كانت قريبة منها جداً . 

تمر الخنفساء في نموها في اربع مراحل مختلفة . وهي 
بذلك شببهة الى حد كبير بالفراشة او العثة . تبدأ بيضة 
تفقس يرقانة (او دويدة) . وحين تكبر هذه اليرقانة تنسج 
حوها شبكة وتتحول ني داخلها الى «زيز» . ويبقى هذا 
الزيز بلا أكل ولا حركة في حين ينتقل جسمه الى مرحلة 
الغو الكامل . 

وبعض الخنافس صغير جدا نحيث انه يستطيع ان يمر 
في ثقب ابرة الا ان بعضها كالخنافس القوية او الخنافس 
الحبارة الموجودة في اميركا المدارية كبير ا قد يبلغ 
رلك ارا سن ف سي وهذه الخنافس الكبيرة 


في العالم ما يزيد عن ربع مليون نوع من الخنافس . قرون . وهي تبدو مخيفة لكن الخنافس لا تلسع النامن إبداً 
وني بريطانيا وحدها نحو 10٠0١‏ نوع . ومن الواضح ان ولا تعضهم . الا انها تستطيع ان تكون مؤذية بطرق 
الخنافس حشرات ره قادرة على العيش في ظروف قد أخرى:. أن ختفساء كولورادو الصغيرة ٠‏ السوداء 
كوت فها حشرات: أخرى.. اجسامها متراصة فتبنة نحمية والصفراء : التي عرفت في اميركا الشمالية في الاصل + 
بغلاف صلب . وهي لذلك تجف بسهولة وتستطيع ان تأكل اوراق البطاطا الخضراء وتستطيع ان تتلف مواسم 
تتحمل ارتطامات وضريات اكثر مما تنستطيعه حشرات خضاء كولورادو 
ا أخرى . وللخنافس زوجان من الاجنحة محميان حاية وبرقاناتها (مكبرة) 


6 . والزوج الامامي 0 لا يستعمل للطيران 
ابدا) صلب قاس منطبق ياحكام على الحناحين الخلفيين 


خنفساء كولورادو 

يتا الا اذا || 1 6 
0 خ (ني حجمها الفعلي) 

للخنافس حاسة شم قوية جدا تساعدها على تمييز 1 
إلخدرات الاخرى عل سافات بعيدة في بعض الانحان كاملة من البطاطا . وقد جيء بها الى اوروبا صدفة منذ 
وعلى اتخاد الطعام لها ولصغارها . ولكثير من الخنافس سنوات مع شحنات البطاطا . 
زبانيات متعددة المفاصل المفلطحة القائمة جنباً الى جنب السوس نوع من الخنافس الضارة ؛ له خعطوم طويلة 
كصفحات الكتاب ٠‏ وهذه هي اعضاء الشم عندها . يستطيع واسظم! ان عفر 0 . وسوس البندق يقدح 
وللخناقس عينان كبيرتان : وقد تكون لما في بعض قشرة البندق وينمو واضعاً بيضة داخل غلاف البندقة 
الاحيان عين ثالثة في اعلى رأسها » ولكن حاسة النظر حتى اذا ما فقن البيض كت الدويدات اللب . ثم ان 


ليست شديدة الاهمية بالنسبة لها » انها حساسة باللسبة .يه هنالك ايضاً سوسا يتسرب الى مستودعات الارز 
١‏ والطحين : ويتزل بها اضراراً كبيرة : 


السوس (مكبر) 


وبعض يرقانات التخنافس يأكل اللخشب .. فهناك 
حناظب او نخنافس الايل ذات القرون المتشعبة لها يرقانات 
او دويدات تعيش ثلاث سنوات وهى تاكل الاعمدة 
الخشبية البالية . ومن اشد ناخرات الاخشاب ايذاء * 
خنافس ذات لون ضارب الى السمرة تدعى خنافس 
الاثاث » تستطيع يرقاناتها البيضاء ان تحدث ثقوباً دقيقة 
في الاثاث او في الاخشاب الاخرى في المنزل . كما ان 
هنالك ايضاً خنفساء ساعة الموت وهي حشرة اكبر 
تلك الى حد كبير ٠‏ وقد ميت بهذا الاسم لان لك 
صوتاً كان الناس يظنونه نذيراً اموت . وهي تحدئه يضرت 
راسها على الخشب . وتبقى دويداتها نحوثلاث سنوات في 
اخشاب 00 في سقوف المنازل الى ان تتلفها . 

على ان الخنافس ليست كلها ضارة . ان خنافس 
الافن ! الجمراء ‏ والسوداء' امفيدة عا اتعوم نه امن عملي 
تنظيف . انبا تشم رائحة جثة فأر او طير مثلاً وتبدأ بالحفر 
بقوائمها تحت الحثة . واذا سقطت اللحثة في الحفرة غطتها 
الخنافس بالتراب . ثم تأكل بعض هذا اللحم المهترىء 
وتضع بيضها على الحثة حتى اذا ما فقس البيض تغذت 
الدويدات بالحثة ايضا . وهنالك ايضاً خنفساء ء الدعسوقة 
وهى نافعة لانبا تأكل الحشرات الضارة . وكثيراً نما يأني 
بها منتجو القار الى مزارع الفاكهة لابادة الحشرات التي 
تتلف الاشجار. ومن الخنافس الاخرى الناخرة 
للاخشاب ما هو نافع اذا انه بيفتت اخشاب الاشجار 
اليابسة ويحوله في النباية الى تربة . 

تضع الخنفساء الفرية المفترسة الظريفة بما عليها من 


ترقيط » بيضها 0 . ثم تعمد 
يرقاناتها حين تفقس الى حفر ثقب تبقى فيه متربصة الى 
ان تمر حشرة فتثب وتقبض عليها بفكيبا الحادين وتجرها 
الى حجرها . وحين يحل فصل الشتاء تتم اليرقانات الثقب 
وتنام حتى الربيع . 

تعيش بعض الخنافس في الماء ولا تستطيع ان تبقى 
في البر غير وقت قصير. فهي عادة تسبح الى سطح الماء 
للتنشق بواسطة ثقوب للتنفس على اطراف تجويفها 
البطني . هنالك مثلا الخنفساء المائية العظيمة وهي كبيرة 
الحجم سمراء داكنة . تصعد الى سطح الماء وتدفع بطرف 
بطنبا الى اللخارج وترفع جناحيبا الاماميين لتتنشق الهواء ثم 
تنزل تحت الماء ثانية حاملة الحواء معها. وتكرر هذه 
العملية للحصول على هواء جديد كلا نفذ المقدار السابق 
مله . 5 

والحباحب واسرجة الليل هي على رغم ما تحمله من 
اسماء خنافس . وهي لا تخرج الا ني الليل . انائها ترسل 
اضواء خضراء بمثابة اشارات لذب الذكور . على اننا لا 
تزال نجهل كيف تحدث هذه الانوار (انظر الفصل 18) . 
وني امبركا المدارية حباحب تبعث نوراً قوياً الى درجة 
كافية تتيح القراءة على ضوئه . 


اي د 


يقول الناس ان الفراشات تحوم في الذبار وان العثات الا 
جَِ الا في الليل ٠‏ .ولكن الواقع انه هنالك عثات كثيرة 
تسرجح النبار ايضا . ويعتقد. الناس ان العثة تطوي 
جناحيبا على ظهرها حين تغط على شيء ما ٠‏ اما الفراشة 
فتنشر جناحيها ٠‏ او قد تضمها معا فوق ظهرها في بعض 
الاحيان. ان هذا غير صحيح تماما بالنسبة للفراشات 
3 0 م : 4 

والعثات . ويقال ايضا ان الفراشات اسطع لوناً من 
العثات . ن العثات كالعثة القرية او عثة الورد 
ذات الوان ساطعة 0 . والطريقة الوحيدة المضمونة 
للتمييز بين الفراشة والعثة هي النظر الى الزبانيات 
(الموائيات) في الراس 
بعقدة في الراس . اما العثة فز بانياتها قد تكون ذات ريش 
اوكامشط . او لعل نا اشكالاً اخرى كثيرة لكنها لا تنتبي 
ابداً بعقدة . ثم ان للكثرة الغالبة من العثات اانا اكثر 
سهنة وشتعراً من اجسام الفراشات . 

لا ترى الفراشات في فصل الشتاء . ولعل اول ما 
يخرج منها في ايام الربيع الدافئة 00 الفراشة الصفراء 
ولونه كلون الكبريت او الزبدة . وانثى الفراشة خضراء 
شاحبة تضع بيضها الاخضر اللون 0 لى اوراق شجيرات 
النبق الشائكة . وفي شهر حزيران (يونيو) تقريباً تفقس 
الاساريع (الديدان) من البيض 15 بأكل اوراق نبات 
النبق ."وني شهر تموز (يوليو) تتحول الاساريع الى زيزان 
تتعلق بالحهة السفا 

ا 2 


. للفراشة زبانيات رقيقة تنتبي 


من الورقة بعقدة من حرير. وبعد 


اسابيع قليلة تخرج الفراشة من الزيز. ويكون جناحاها ' 


متجعدين في البداية ثم ينبسطان ويحفان شيئاً فشيئا . وفي 
خلال ساعة تقريباً تكون هذه الفراشة الضفراء الكبريتية 
اللون على استعداد للطيران . ان الفراشات والعثات ك5 


فا 


فراشة صفراء وبسروع وزيز 


. بيضة فيسروع فزيز فحيوان 


بعد ان تخرج الانثى من الزيز تطير هنا وهناك بحنا عن 
نبتة ملائمة لتضع بيضها فوقها + اي حتى تجد النبتة التي 
هذه الاساريع ان تأكل منها . وليس في الواقع 
0 
او كيف ان فراشة الاميرة الجمراء او الفراشة السلحفائية 
وجدت قراصا (نبعاً شائكاً) . لقد شاهد علاء الطبيعة 
الفراشات المزركشة الالوان تدوس على الاوراق بقوائمها 
كأنها بذلك تستطيع ان تعرف ما اذا كانت هذه الاوراق 
ملاعة لبا ع ل ل سباست» 
يحيث ان الاساريع تبدأ بالاكل فور التفقيس 

تقضي الاساريج هذه المرحلة وهي تأكل وتنمو. وفي 
هذه المرحلة تنزل الاساريع الاذى بالنبات » كالملفوف 
مثلا . واذا ما بلغت الاساريع مرحلة المُو الكامل تحولت 
الى زيزان . وهي في هذه المرحلة لا تأكل ولا تنحرك لكن 
تغيرات هامة تطرأ على اجسامها . ان ازواج القوائم 
الثلاث الامامية لليسروع حل محلها قوائم الفراشة 


الطويلة وتختني بقية قواعه . ويبرز الحناحان وهما قابلان 
للانبساط والانتشار حين تخرج الفراشة من الزيز . ويختني 
فكا اليسروع لان الفراشات والعثات لا تمضغ الطعام . 
ويحل محلها ؛ لسان» تستطيع الفراشات والعثات المكتملة 
الفوان تمتص بواسطته رحيق الازهار. 

الكثرة الغالبة من الفراشات والعئات تقضي الشتاء 
على شكل بيض او اساريع او زيزان ء ولوان القليل منها 
كالفراشة الصفراء يقضي الشتاء نائماً في مكان آمن . 
وكذلك تفعل الاساريع ايضا ٠‏ فهي تختني بين النبات او 
الاعشاب ولا تنحرك ولا تأكل قبل قدوم الربيع . 
واكثرها يقضي الشتاء كزيزان مطمورة » في الغالب + 
تحت التراب ٠‏ او في الاوراق والاوساخ على الارض . ثم 
ان بعضها يطير الى البلدان الدافئة في الخريف ولا يعود الى 
البلدان الباردة الا حين يأقي فصل الصيف . 

وانواع العث اكثر من انواع الفراشات . فني العالم نحو 
مئة الف نوع . بعضها كعث الثياب صغير جداً لكنٍ 
اكبرها كالعثة الهندية الحبارة يبلغ عر لين را 
2 الجناحين . ثم ان العثة البريطانية الصقرية الي على 
رأسها شكل جمجمة بشرية يتجاوز طوفا العثر 
ستتمترات . 

هنالك انواع كثيرة من العث تطير في الليل » والكثرة 
الغالبة منها قاتمة الالوان. يقارب لونها الوان النبات او 
جذوع الاشجار او السياجات التي تمض عليها نبارها ثما 
بعل رؤيتها صعبة'. وللبعض اها الجتحة اهامية عراء الو 
رمادية واجنحة خلفية زاهية ساطعة . واذا راى العصفور 
عثة ذات اجنحة سفلى حمراء اللون طاردها . لكن العثة 
تستقر في مكان ما وتخني جناحيها الخلفيين الحمراوين تحت 
جناحيها الامامبين بحيث لا يعود العصفور يرى عثة حمراء 
فيكف عن المطاردة غير ابه بالعثة الرمادية القريبة منه . 

من اشد العثات البريطانية سرعة كك هي العثات 
الصقرية . لكن رؤيتها ليت سهلة بسبب سرعتها الشديدة 
واساريعها كبيرة جدا وغالبيها ساطعة اللونذات 
قرن في الطرف الخلني من جسمها.اشد العثات 
تفعاً للانسان هي عثات الحرير - ولاساريع الكثير مني 


غدد تفرز الحرير وهي بذلك تستطيع ان : تج خيوطاً 


تنسج منها شرانق حول نفسها لتحتمي بها حين تتحول الى 
زيزان . وكثيراً ما تكون الشرنقات مزينة بنتف من لناء 
الشجر او باوراق يابسة او بشعر من اجسام الاساريع وما 
الى ذلك » مختلطة بخيوط الحرير. والشرنقات الذهبية 
لعئات الحرير مكونة من حرير نتي فقط . وقد بدأ 
ال 2255 220 در رفاس اربع لدف 2010” 


وقد تنتج الشرنقة الواحدة ما يتراوح بين 40٠0‏ و١٠18‏ متر 


من الخيوط الحريرية . 


عثة صخرية لها شكل جمجمة بشربة » ويسروع 


عئة ذات اجنحة سفل حمراء 
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فراشة مورفو 


في البلدان.:اخارة تكون النباتات والحيوانات عهوما 
اكبر حجماً واشد لمعاناً في الوانها منها في بلدان اخرى اقل 
حرارة . كذلك تكون انواعها اكثر تعدداً واختلافاً . وهذا 
صحيح خصوصاً بالنسبة للفراشات والعثات - فني ادغال 
البلدان المدارية وغاباتها الوف الانواع . ولا يسعنا ان 
نصف هنا غير القليل منها . 

كثيرون من الناس ممن لم يقتربوا من المناطق المدارية 
جمعوا بفراشة مورفو الزرقاء التي قد يبلغ طوها ١‏ ستمتراً 


الفراشة الشببية بالورقة اليابسة 


عبر جناحيها المنبسطين . لذلك فان جناحيها الازرقين 
اللامعين يستعملان لصنع البروشات (دبابيس للزيئة ) 
وامجوهرات الاخرى . تربى فراشات المورفو ني اماكن 
خاصة بها . وهي تعيش في الغابات الرطبة في اميركا 
الحنوبية كك خصوصا في جوار الاخبار الكبيرة 
كالامازون . 

ان ذكور الفراشات فقط زرقاء اللون اما الاناث 
فسمراء مائلة الى الاصفرار . غير ان هذه الآناث كثيراً ما 
تكون | كبر حجماً ووزناً لانها تحمل البيض . ان ما لها من 
الوان قاتمة يجعلها اقل بروزاً واقل تعرضاً للاقتناص . لكن 
الالوان الزاهية في ذكورها تجذب الها الاناث . 

لبعض الفراشات الوان مشرقة على ابحهة العليا من 
جناحيها تظهر عندما تطير لكنها اذا استقرت واطبقت 
جناحيها على ظهرها : بدت اجزاؤها السفلى بقعاً رمادية او 
ممراء تشبه الحاء الاشجار او الاوراق القاتمة التي تستقر 
فوقها . وللفراشة الطاووسية ذات الخطوط في الهندمئلةٌ: 
الوان تجمع بين الاخضر الدا كن والاخضر الطحلبي 
والاسمر حين تكون طائرة » لكنها تكون معراء قاتمة موشحة 
بالاحمر حين تستقر . 

اننا ندعو ذلك تمويهاً او تسترا . والمثل الاشهر على 
مثل هذا الموبه هو فراشة الورقة اليابسة في آسيا . الحناحيها 
العلويين الوان تجمع بين الازرق والبرتقالي والامعر موشحة 
بتقط بيضاء . الا ان هذه الفراشة تبدوحين تطبق جناحيها 
كالورقة اليابسة بالضبط . ولا على جناحيها السفليين 
خطوط كالضلع الاوسط والعروق في الورقة » كما ان لما 
ايضا علامات تشبه ثقوب الورقة . ثم .ان طرثي جناحبها 
الخلفيين يبدو ان حين ينضم الحناحان كساق الورقة . ان 
التشابه مع الورقة اليايسة تام . 

هنالك ايضاً عثات مدارية تشبه الاوراق اليابسة » 
الا ان الوجه الاعلى للجناحين الاماميين في 
العثة شبيه بالورقة لأن الوجه الاعلى فقط هو الذي يبدو 
حين تستقر العئات ٠‏ ثم ان لبعضها ثقوباً في الحناحين 
الاماميين كا للورقة اليايسة . واذا ما استقرت احدى هذه 
العنات على غصن او على جذع واطبقت جناحيها 
الاماميين على الحناحين الخلفيين تحولت من حشرة ذات 


فراشة سنونوية الذيل 


لون ساطع الى ورقة يايسة . وبذلك بيدو للعصفور الذي 


يارد عنة. ملو إن هل اللئة :قدا لحنت . ومثل هذه 


العثات تنزل الاضرار يحقول الموز والبرتقال لانها النوع 
الوحيد من الفراشات ذات الالسنة القوية الى حد كاف 


لاختراق قشرة البرتقالة او الموزة . 

للكثير من الفراشات والعئات «اذناب» في اجنحتبا 

الخلفية . فالفراشات السنونوية الذيل موجودة في معظم 

انحاء العالم . ولذ كر الفراشة السنونوية ذيل على كل جناح 
من جناحيه الخلفيين » لكن الانثى لا ذيل لا . ثم ١‏ 

لبعض الفراشات الستونوي المناطق المدارية 0 

اذناب على . وللفراشات ١‏ لطائرية 0 
اجنحة 


اجنحتها الخلفية د 
جزر المحيط الحادي وشهمال اوستراليا اجنحة تشبه 
الطير ؛ وهي ضخمة يبلغ المدى بين طرفي جناحيها ٠١‏ 
احدها اخضر او اسمر ذو عنق احمر لامع 2 
وبعضها الاخر اضر او ذهبي او ارجواني على ارضية 


سنتمترا . 


محخملية سوداء . 
وللكثير من العثات والفراشات ولا سيا في المناطق 
المدارية » غلانات كرة مستديرة على جتاحها الخلفيين 


وللفراشة السنونوية الذيل مثلاً ثقبان 
احمران شبيهان بثقبي العينين . واحدى أضخم العثات 
المسماة بالعثة البومية في اميركا الحنوبية » سمراء اللون ذات 
ثقبين كبيرين شبيبين .بنقبى عيني البومة.. والعثة البومية 
تشتخدم ادن وعدن ت للدقاع . فاذا ما شعرت عا 
يقلقها ٠‏ وهي مستقرة عنفية جتاحهها الخلفيين » فتحت 
جاحيا ركفت عن «عينيها» » حتى ان الطائر الذي 
بتقر العثة يلحظ فجأة وعيدين» تحدقان به > 


تبدو كأنها عيون . 


كان يبم ب: 


اساريع العثة الصبارية (مكبرة) وهي تأكل الصبار 


نباتات هى بدورها ضارة . فو 


فيخاف ويلجأ الى الفرار . 
العثة الكبرى في العالم هي العثة الحبارة اوعثة الأطلين 
في الهند : ويبلغ مش شاط احا عر 00 
وها اجنحة معراء كستنائية وارجوانية ورمادية وجسم سين 
قوي صوفاني وزبانيان ريشيان نحيفان . ويسروعها ايضا 
رائع له جسم كبير حملي اخضر زاهي الاخضرار موشح 
ببقع ذهبية ووردية فاتحة وزرقاء سماوية . وهو يتتصب اذا 
شعر بخطر ويبدو شديد الشراسة . يمكن لا ساريع بعض 
العثات ان تسبب اضرارا كبيرة كالعثة الشبيبة بالورقة 
اليابسة فهي تضر بالبرتقال والموز. لكن بعضها يتلف 
فى اميركا المدارية مثلا نبئة 


ضار تسبى احيانا بالكزى الشائكة كدو سرعة فائقة 
وتضر بالارامي الزراعية . 


وتعيش هنالك عثة تسمى 
بالعثة الضبارية تأكل نبات الصبار هذا وتتلفه . 

جىء بنبات الكمثرى الشائك الى ل و 
عثات صبارية تتلفها فنمت وانتشرت بسرعة في القار 


اميركا » وسرعان ما أعذت العئات تثلف هذا الناثا 
واذا ما اتلفت العثات اكثر ثما يحب من نبات الككثرى 750 
الشائلك اخذت تموت جوعاً ..واذا تلف من العنات 55 
نما يحب عاد هذا النبات الى الانتشار ثانية . 


عروس ماء 


تختلف عرائس الماء اختلافاً شديداً عن الحشرات 
الاخرى . وبوسعك ان تميزها بسهولة باجسامها الطويلة 
النحيفة » وباجنحتها الاربعة المتألقة التي تبقى مفتوحة 
عند الغالبية الكبرى من هذه العرائس . وهذه الاجنحة 
متصلة بالجسم بحيث انها تتحرك الى الامام والى الوراء 
والى اعلى والى اسفل . كا هي الخال مع اجنحة معظم 
الحشرات الاخرى . وعرائس الماء كبيرة عموما يبلغ مدى 
انبساط اجنحتها ٠١‏ ستتمترات » وعند الطيران تحدث 
ات الا خيدت إو حيها لأن احا على ف 
الهواء ببطء شديد اربع عشر مرة في الثانية فقط . اما 
الحشرات التي تطن ؛ كالذباب والنحل » فاتها تحرك 
اجنحتها مئات المرات فى الثانية . 

م 
وتحدث ضجة . لكا في الواقع لا تلسع ولا تقرص . انما 
تاكل الحشرات التي تصطادها في طيرانها . وكثيرا ما تحوم 
هذه الحشرات حول الحياد والابقار لذلك دعاها الناس 
بلاسعات الحياد . غير ان عرائس الماء لا تباجم هذه 
الحيوانات وائما تسعى في الدرجة الاولى وراء الذباب 
الذي تصطاده . 

اله يرل اك ل قات 
و 


( #اليمانية.. وهي كالكثرة الغالبة من الحشرات أمر في مراحل 


مختلفة خلال تموها . تبدأ ييضة تضعها الاناث على جذوع 
النبات الماني . ومن كل بيضة تفقس يرقانة صغيرة سمراء 
داكنة اللون. تعرف بالحوراء . وعلى الفور تنزل هذه 
الحوراء الى الماء ثم الى قاع البركة . وهنا تقضي مدة قد 
تطول حتى السنتين او اكثر ؛ ثم تخرج بصورة نبائية وقد 
تحولت الى عروس ماء مكتملة الغو. 

للحوراء قوائم معتدلة الطول . وعلي ظهرها زوجان 
من الاجنحة الدقيقة لا فائدة منهما| اطلاقا . وببذه القوائم 
الطويلة تطارد الحوراء الحشرات والديدان والضفادع المائية 
الاخرى . والواقع انك لو صدف ان نقلت حوراء عروس 
ماء الى الا كواريوم لتمكنت هذه الحوراء على الارجح من 
ان تقضي على كل شيء آخر فيه » فهي تمشي ببطء الى 
مدى معين من فريستها » وتطلق نحوها فكين كالملقط في 
طرف فها ذي المفاصل + عا وسكا م 
تعود فتطوي فكيها على وجهها ‏ فيغطيانه تقريباً كالقناع . 
والحقيقة ان هذين الفكين اللفصليين يسميان قناعاً . 

ان جلد الحوراء الخارجي لا يتسع لكنه يتشقق من 
الوراء بين وقت واخر ثم يسقط . وفي كل مرة يحدث ذلك 
تنمو الحوراء قبل ان يتصلب الحلد الحديد . وهكذا فان 
نموها يتحقق فجأة . وتنمو الاجنحة ايضا مع نمو الجسم . 
وعند اكيّال نموها تصبح الحوراء على استعداد للخروج 
من الماء . تتسلق جذع نبتة مائية احياناً » او ساق شجرة 
احياناً اخرى » وتتعلق بقوائمها . مرة أخرى يتشقق الحلد 


ذبابة ايار والى جانييا حوراوان . وهي حشرات من 


انواع مختلفة ولكنها تعيش كعرائس الماء عموما . 


على ظهرها وتنطلق عروس الماء مكتملة الغو. 

في البداية تكون عروس الماء شاحبة اللون » وتكون 
اجنحتبا متغضنة » لكن هذه الاجنحة تنبسط وتتصلب 

حين تكون عروس الماء متعلقة مجذع الشجرة او ساق 
الحة . وف ادك ساعة تقربيا تكون عروس الماء قادرة 
على الطيران . 

ويمكن لعروس الماء ان تسمى صقر عالم الحشرات 
لان ها عينين كبيرتين جدا تغطيان القسم الاكبر من 
راسها . كا ان بصرها هو اقوى حواسها كلها فترقب 
الحشرات في عناية دقيقة لتثب عليها وتفترسها . وتحمي 
منطقتها وتمنع عرائس الماء الاخرى من انجيء الى المنطقة 
الو لي ددر لنفسها . وهي كالصمقور في قوة طبرامم! 
وسرعها ابضاً . وقد تثب في ابحو بسرعة تبلغ ميلاً واحداً 
في الدقيقة » ىا ان بعضها قد يُحلق الى ارتفاعات عالية 
كالصقور. 

تعيش عرائس الماء في كل مكان في العالم حيث المياه 
اساكنة او الحداول والاغبار بطيئة الحريان . الك نوع 

صغير الحسم يبلغ طوله ستتمتراً واحداً ويدعى بعروس الماء 
اللطيفة . انه نوع نحيف الجسم بحيث يبدو على شكل ابرة 
ذات لون ازرق او احمر زاه » كالمعدن المصقول اللامع : 
ويتميز عن عروس الماء الكبيرة في انه يستطيع ان و 


عروس ماء لطيفة وحوراء . 

اجنحته على ظهوره . 

عروس الماء هي بين الحشرات الاولى التي ظهرت على 
وجه الارض ؛ وقد وجدت احافير لعرائس الماء تدل على 
انها كانت موجودة منذ 7٠٠١‏ مليون سنة . على ان عرائكس 
الماء كانت في العصور السابقة للتاريخ جبابرة بالفعل فكان 
مدى امتداد جناحيها من طرف الى طرف يزيد على 
السبعين سجمراً . 


عرائس ماء تنتقل من مرحلة ال حوراء وتستعد للطيران 


-١‏ الإشذنب وا جدوا راد 


الوسرت ذات يوم حار من ايام الصيف بين الاعشاب 
لسمعت ازيزا عاليا .ورايت حدرات سمراء او خضراء 
2 بطول ستمترين تقفز حولك في كل الاتجاهات . هذه 
الحشرات هي الحنادب . وقد 5-0 ن التقاط واحد 
9 ان .له ثلاثة ازواج 
من القوائم : وان الزوج الخلني هو اطوها . ومن شأن 
هاتين القاتمتين القويتين ان تساعداه على القيام بوثبات 
واسعة من ورقة نبتة الى ورقة اخرى . ويمكن لبعض 
الحنادب الصغيرة ان تغطي نحو ١6‏ ستتمتراً في الوثبة 
الواحدة » ما يوازي وثبة انسان فوق بيت شديد الارتفاع . 
الكثرة الغالبة من الحنادب الصغيرة هي ذات قرون 
قصيرة . اي ان في رؤوسها زبانيات قصيرة . وتسمى 
الحنادب ذات الزبانيات الطويلة باالجنادب الطويلة القرون 
١‏ او بالحداجد الشجرية . وهي ذات صلة بالحداجد امثزلية 
ذات الزبانيات الطويلة لعا . والحنادب القصيرة القرون 
لأ تأكلن غير النبات : اما الحنادب الشجرية فتأكل 
النبات والحشرات معاًكالذبات الاخضر مثلاً . 
لاناث الحنادب ما يبدو انه اذناب منحنية » لكن 
ذلك هو ني الواقع عضو حامل لبيض الاناث . يغرس 
الجندب هذا العضوني الارض او يصنع بواسطته ثقبا في 
جذع نبتة اوفي لحاء شجرة ثم يضع البيضى في الثقب او 
”> 


الحفرة . وتضع الحنادب القصيرة القرون محموعات من نحو 
مئة بيضة دفعة واحدة ٠‏ بيئًا تضع الحداجد الشجرية 
بيضة واحدة في امكنة موزعة ومتعددة . 

ومن الفوارق. بين الحنادب والغالبية الكبرى من 
الحشرات الاخرى ان بيض الحنادب يفقس 00 
صغيرة تبد وكايويبا » ولو انها اصغر حجماً 'منبيا » 

يفقس بيض الحشرات الاخرى يرقانات محتلفة 0 
1 عن ابويبا . وليس للجندب الحخديد الصغير اجنحة 
مكتملة المو في البداية . ثم انه يطرح جلده الخارجي 
هرات عدة اثناء وه . 

ان ذكور الحنادب هي التي تحدث الازيز عادة 
بواسطة اعضائها اذ انها لا اصوات دلا . وتثر الحنادب 
القصيرة القرون بحك قوائمها الخلفية على جناحيها 
الاماميين بين تحدث الحداجد ازيزها نحك احد الحخناحين 
الاماميين على الاخر. وهذا الازيز هو اغنية حب يقصد 
با جذب الاناث . تسمعها الانثى « باذنين» هما دائرتان 


من جلد رقيق تمثلان طبلة الاذن. وهما لا تقعان في 
الرأس ولكن وراء القئمتين الخلفيتين مباشرة » اوفي رأس 
القانمتين الاماميتين كا عند الحداجد . 

وهذا الغناء غابة أخرى شديدة الاهئية » اذ ينبه 
الحنادب الاخرى كي تبقى بعيدة عن منطقة الحندب 
الذي يغني للحصول على الطعام . التوزع هام جداً لتوفير 
الطعام . والحنادب كالطيور تقتطع لها مناطق خاصة بها 
لتأمين الاكل . وهي تكثر من الغناء في الطقس الخار. 
١‏ وغناؤها » في البلدان الحارة يستمر طيلة الوقت تقريباً . 

وني اميركا الشمالية جندب يزيد سرعة «غنائه» مع 
ازدياد دفء المواء ويخف مع برودته . وهو شديد 
الانتظام في ذلك حتى ان العلياء يستطيعون ان يعرفوا 
خرارة الحواء اذا عدوا تكرار ازيزه في الثانية . وهنالك 
مجموعة اخرى من الحنادب في اميركا الشمالية تعوف 
بالكتاديد تطلق :وغناء» غالياً يبد و كأنه ترديد نعال لعبارة 
«كاني ديد ثبي ديد التاق كك عيانها فعلت) . 


جراد 


الحراد وثيق القرابة باالحنادب القصيرة القرون . وهو 
يعيش في البلدان. الخارة ويأكل النبات . انه اشد 
الحشرات ايذاء بالنسبة للفلاح . وهنالك نوعان من 
الحراد : النوع الاول يعيش متمرداً كالحنادب اوفع 
بيضه بصورة عادية » والنوع الثاني يتجمع افواجاً هائلة 
ويطير مسافات طوبلة . ثم يغط ويجرد البلاد من كل ورقة 
خضراء متلفاً المواسم اتلافاً تاماً . وبعد ذلك تطير الافواج 


بناً عن طعام في بجموعات كثيفة تشكل غامة سوداء 
تكاد تحجب الشمس . وقد ادت غزوات الحراد الرهيبة 
هذه الى نشوء محاعات في بلدان عدة منذ الازمنة القديمة . 
كان الحراد احد الاوبئة السبعة التى حلت بالمصريين كما 
جاء في الثوراة . وفي سنة 118 ق. م . مات ما لا يقل من 
ثمانية آلاف انسان في شمالي افريقيا لان الحراد اكل كل 
الاغذية . ومنذ ثلاثين سنة او اربعين سنة فقط حدثت 
محاعات في افريقيا سببتها افواج الحراد الرهيبة . 

اما في الوقت الحاضر فقد صارت معالحة عرو اراد 
امراً ايسر . فالاذاعات تحذر الناس من ان الحراد د 


اتجاه بلادهم او منطقتهم .كا ان الطائرات تحلق فوق 
هذه المجموعات وترشها بالسموم . ثم ان مواطن توالدها 
وتكاثرها تكتشف وترش بالسموم ايضا . ولكن الحراد لاا 
يزال رغم ذلك خطرا جسما 


0 - الأمبحابٌ 


الذباب ولا سها الصغير منه ٠‏ والبعوض ء 0 
الطقس الحار حين باحد بالطنين بن حول ا » ثم يغط 
على ايدينا ووجوهنا ويلسع أذرعنا وأرجلنا . ولكننا لا 
نستطيع ان نتجاهل الذباب مها بلغ بغضنا له لانه يشكل 
احدى المجموعات الكبرى من الحشرات . ولأن عاداته 
تؤثر في حياتنا بصور عدة ومحتلفة . 

ماذا نقصد بالذبابة بالضبط ؟ وكيف تمر بين الذبابة 
والنحلة والفراشة مغلا ؟ الفرق الاسامبي هو في ان للذبابة 
رجا واحدا فقط من الاجنحة بِيا للفراشات والتحل 
والزنانير زوجان ١‏ منها زوج خاني 0 . منذ ملايين 


السثين كان للذباب ايف إزوجان مر ن الاجنحة ثم اخذ 
يرقانات دودية ال الخلني فى يصغر رع الى ان اختفى ٠‏ وبوسعنا في 
فك الكإغران نرى موضع هذين الحناحين لان هنالك 
0 . واحدة على كل جانب من جاتب جسم الذباية 
نعرة (ذبابة الخب لح وراء اللحخناحين الاهاهيين مباشرة . وجما يدعيان « دبوسي ١‏ 


الائران ». ومن شأنبيا مساعدة الخشرات عل التوازن حون 


الذياب ٠‏ كالغالبية الكرى من الحشرات ار 
في حياته في مراحل محتلفة . فانه يبدأ كبيضة ثم يتحول الى 

يرقانة (دويدة) ثم الى زيز وينتبي بذبابة مكتملة الغو. 
والقسم الا كبر من الذبات ف بيضة في امكنة تستطيع 
نات ان تعدى بأنفسها ء وان تمد طعامها 
بسهولة + لانبا لا قوائم ها لما . وهي 3 

والذياب النببي مثلا يضع بيضه على الما 1 


ذبابة زرقاء وبيض 


فيا | 


: وتضع الذبابات الاخرى 
بيضها في الاوساخ كالروث او النفايات حيث تتغذدى 
اليرقانات حين تفقس . وهذا هو احد الاسباب التي من 
اجلها نحاوك ملع الذباب من الوصول الى طعامنا ‏ أنه 
ياتقط الاقذار والحراثئم من هذه الامكنة القذرة غير 
نشرها حيث يغط . ويضع الذباب الازرق 
الصغير الابيض على قطعة اللحم النيئة 
المكشوفة في المطبخ او عند القصاب ٠‏ وبعد 0 اوثلاثة 
ايام تظ يك اليرقانية الصغيرة البيضاء في قطعة 


1 


١ هر‎ 


الذياية النزجسية 


: 
4 5 2 50 0 اليرقانة تتغذى بيرقانة 
٠‏ ذباب (مكي) 000 ا 

ِ 

”7 جيو-ع يف .: 


كي ودويدة يرقانية نعلية ابخلد 


من الذباب .ما يضع بيضه على القار والخضار ' 
لبساتين والحدائق . فتشق اليرقانات طريقها في 
والخضار محدثة فيها سراديب دقيقة مما يتلف إلنبات . 
وكد أاما د برقانة او دويدة في مرة ناضجة مثلاً . ثمنان 
اناث الذباب الكركي الطويل العام عتين يضع بيضه في 
ارض الحقول او البسائين 8 فتأكل اليرقانات جذور 
الاعشاب ومواسم الحبوب كالقمح مثلاً منزلة بها اضراراً 
. وتسمى الدويدات بذوات الحلود النعلية لان 
جلودها خشنة . يبلغ طوها ستتمترين او اكثر 

تتحول يرقانات الذباب المنزلي والكثير غيره من 
ل الذباب الاخرى الى زيزان . ويتحول الخلد الى لون 

ل ومع ان ما يشبه قفصا رحد عه سي 
ينشق القفص الصلب من احد اطرافه محدثاً بذلك 
تخرج منه الذبابة المكتملة القو. لكن البعوض الصغير 


والذباب الذي تعيش يرقاناته في الماء يتحول الى زيزان 


بطريقة اخرى . ان يرقانات البعوض مخلوقات معراء دودية 
تسبح في الماء الراكدة في البركة وتصعد الى سطح الماء بين 
وفت وا للشين . رين تحزل أل ريات نشق 
جلودها عند الظهر وبخرج الزيز. ويكون الزيز في البداية 
م1 بالضفدعة الصغيرة ويستطيع ان يتحرك خلافاً 


بعوضة - يرقانة ‏ زيز وبيض 


للزيزان الاخرى ٠‏ ومع مرور الزمن يصعد الزيز الى سطح 
الماء وينشق جلده ثانية وتخرج منه البعوضة المكتملة الغو 
وتطير . 
وهنالك ذباب محوم يضع بيضه ايضا في المياه 
الراكدة . وتسمى يرقانات هذا الدذباب بالدويدات 
الخرذية الذيل لان ها انابيب طويلة تشبه الذيل للتنفس 

وهي تعمل كالانبوب الذي يزود الغواصة بالهواء النبي وهي 
تحت الماء . تبقى الدويدات في قاع البركة ذات المياه 
الراكدة . وتدفع بين الحين والاخر بانبوبها التنفسي هذا 
وللذباب المحوم هذا 
جسم كجسم النحل والزنابير من حيث الشكل واللون » 
ولذلك يبتعد عنه اعداؤه خشية ان ياسعهم . 'ويمكن هذه 


دويدة يرقانية جرذية به الذيل ونوعان من الدباب اعم 


الذبابة المحومة ان تحوم في مكان واحد كالطوافة 
(المليكوبتر) اوان تبقى عالية . اوان تثب الى الامام والى 
الوراء والى اللحانبين بحركات سريعة جداً من اجتحتها . 
الكثير من الذبات ضار لأنه يحمل الحرايم من 
الامكنة القذرة التى يأك لى ويتوالد فيها . ثم ان بعضه ولا 


سما في البلدان الخارة يحمل جرائم امراض خطيرة . 
هنالك نوع من البعوض يحمل جرثومة الملاريا ونوع آخر 
ينقل الهواء الاصفر . انه باتقط الحراثم حين يمتص دماء 
المرضى وينقلها الى الاصحاء حين بلسعهم . ولا كان 
البعوض يتوالد في المياه الراكدة فان القضاء عليه ممكن اما 
بتجفيف المستنقعات والسبخات التي هي مكان توالدها عاو 
برش المياه الراكدة بالرت . اما بعوضة التسبي 
الافريقية التي تقل مرعناً سمى عرض النوم فالقضا 00 


لفيا 
ذباب التسبي تسبي . الذيابة التي الى اليسار تبيض يرقانة 


اك 


اكثر انواع النحل حشرات تحب العزلة والانفراد . 
اي :انبا تعيش منعزلة كالكثرة الغالبة من الحشرات 
الاخرى ٠‏ ولا تقوم باي محاولة للعناية بصغارها . لكن 
النحل الاهم لنا » والذي نعرف عنه الكثير » هو النحل 
الذي يعيش 5 تجمعات كنحل العسل والنحل الطئان . 
يعيش نحل العسل في محموعات او خليات كبيرة حسنة 
التنظيم يكون فيها لكل عضو عمل خاص به . والكثير من 
هذه المجموعات يعيش في خليات يصنعها الذين يعنون 
بتربية النحل . على ان هذا النحل » سواء عاش في 
خليات اليفة من صنع الناس او ني مجموعات في البرية. 
يعيش بصورة متشابهة الى حد بعيد . 


في بجموعات النحل ثلاثة انواع : الملكات والذ كور 
والعاملات . ونحل العسل الذي نراه يجمع الرحيق من 
الازهار ريشكل قسم العاملات » وقد يبلغ 0 
الفا ذ في خلية واحدة اك امن سار 
ان يصبح قادراً على الطيران . وهويقوم بالاشغال المنزلية » 
كتنظيف الخليات ٠:‏ واطعام الملكة والدويدات النحلية » 
اوحاية المدخل من ن الاعداء ؛ بِيئَا تعمل النحلات الكبيرة 
اي الخلية فتجمع الرحيق ( للعسل) واللقاح ؛ والماء 
ايضا : وتصنع الشمع لبناء قرص العسل . ومن الشمع 
تصنع هئات الخليات المسدسة الحواب » منظمة في 
صفوف طويلة . وهذه الخليات هي لاختزان العسل 
ولسكنى الدويدات النحلية . والنحلات العاملات اناث 
لا تستطيع ان تبيض وهي تعمل يجهد كبير فلا تعمر 
طويلا . 

وحين ينتّبي بناء خليات قرص العسل » تضع الملكة 
بيضة في كل خلية . وسرعان ما تق ل ينه قله 
بيضا بيضاء . وهي تضع نوعين من البيض ٠»‏ احدهما يفقس 
يرقانات تتحول الى ذ كور وثانم| يفقس عاملات م 
النحلات العاملات باطعام بعض اناث اليرقانات طعاماً 
خاصاً يدعى «العسل الملكي » . وبعض هذه الاناث 
يتحول الى ملكات . لكن الكثرة الغالبة من اناث 
اليرقانات تتحول الى عاملات . ولا تقوم ذكور النحل 
باي عمل ٠‏ فهمتها الوحيدة هي الزواج بالملكات . وحين 

فرص عسل . في بعض الخليات أدويدات 
وف بعضها لقاح وبعضها الاخر مسدود 
اما خلية الملكة فني الاسفل 


حش زتابير وهي تطعم الدويدات 


تنفذ ذكور النحل هذه المهمة » تطرد من الخلية وتترك 
الى ان تموت . 
تقوم النحلات العاملات بطيراتها الاول حين تبلغ 
يومها العشرين . تطير في البداية حول الخلية ٠‏ او حول 
وكرها و ا لتحدد موقعها فتتمكن من العودة حين 
و برحلات بعيدة بحناً عن الرحيق واللقاح . والواقع انها 
قليلا ما تبعد عن خليتها اكثر من ميلين لانها تضل طريق 
العودة ان هي فعلت ذلك . واذا ما عثرت نحلة على مورد 
كبير من الرحيق عادت بالخبر الى النحلات الاخرى . 
وتؤدي رقصة معينة اذا كانت ار العسلية دون المكة 
0 لكا ترقص رقصة اخرى إذا كانت السافة 
اكثرمن ذلك . 
ولا تعيش النحلات العاملات غير بضعة اث 
أما الملكة فقد تعيش سنوات عدة . وفي 9 
الكامل يكون عدد الدويدات ؛ التي تحولت الى نحلات 
مكتملة الت وكبيرا جد فتغص ى الخلية بالنحل وتضيق بها ثما 
يحمل جاعات منها على الاستعداد للانفصال بقصد انشاء 
خليات جديدة . هنا تتخم الملكة والالوف من العاملاات 
الصغيرات نفسها بالاكل ؛ ثم تحوم مندفعة الى مكان آخخر 
لبناء خلية جديدة. في هذا الوقت بالذات يحاول مربي 
النحل توجيه هذه المجخموعات المنفصلة الى خلية أخرى 
يكون قد اعدها لذلك . اما اذا لم تجد هذه المجموعة 


النفصلة موطناً مهيئاً لها » احتشدت على غصن ؛ او على 
جذع بانتظار عودة عدد من النحلات التي ذهبت 
للاستكشاف . وحين تعود النحلات المستكشفة الها » 
وتبلغها العثور على موطن جديد تطير لمجموعة كلها اليه . 
وني هذه الفترة تقوم احدى الملكات الصغيرات في الخلية 
بالزواج من ذكر + وتلسع الملكات الاخرى حتى الموت + 
وتستولي على الخلية القدعة . وفي فصل الشتاء يقوم مربي 
النحل بتأمين الطعام للنحلات في الخليات . اما نحلات 
الخليات اليرية فتموت باستثناء الملكات الي تقضي الشتاء 
في سبات . 

تعيش الزنابير ايضاً ف جموعات منظمة على شكل 
بحموعات النحل الى حد بعيد . فني الربيع ذا تلكة 
الزنابير التي كانت في سبات في فصل الشتاء ببناء عش لما 
في شجرة بحوفة أو في وكر في ضفة . تمضغ قطعاً صغيرة 
من الخشب لتصنع نوعاً من ورق تبني كت 
لوضع البيضر 2 عه سال روك 
بهد كبير امن الطعام لليرقانات التي تفقس . وني 
حزيران (يونيو) تكون اليرقانات الاونى قد نمت واصبحت 
عاملات. © فتواصل بناء. العش وتامين القذاء تمك 
ينحصر عمل الملكة عند ذاك بوضع البيض . وني ماية 
الصيف تطير الذكور والملكات الصغيرات وتتزاوج . 
وبحلول فصل اليرد تموت الذكور والعامللات وا ملكات 
الكبيرة بسبب الرطوية والبرودة . الا ان عددا ضئيلا من 
الملكات الصغيرة ينجو بسباته خلال فصل الشتاء ليعود الى 
بناء الاعشاش الخديدة مع حلول فصل الربيع . 
1 ل في انها تأكل الحشرات 
والدويدات إضافة الى امتصاص الرحيق . ولبعض الزنابير 
الي تعيشر ن منفردة اساليب رائعة لتأمين الطعام م لدويدات 
حين تفقس ا انواع الزنا بير الزملية. ماد حفر مدنا 
ف مكان زيل جاف ثم يبحث عن يسروع يلسعه ليشله لا 
ليقتله ثم يجره من مسافة بعيدة في بعض الاحيان الى 


سردابه » ويضع بيضاً على جسم ضححيته ثم يخرج من 
السرداب ويسد مدخله بالرمل » زاخرا 2 خصرة ضغرة 
الى المدخل ليحكم سده . ثم يطير بعد ان يكون قد انجر 
مهمته . وحين تفقص البيضة تتغذى الدويدة باليسروج 
الى ان يكتمل نموها ثم تجد لها مخرجا . 


0 


70ت" كنرا ما نمزفي الغابات الصنوبرية على كوم كبيرة من 
الابر يبلغ ارتفاعها نحو 7١‏ ستمترا واتساعها نحو 
المتر » قثل هذه الكوم هي مساكن للنمل الغابي 
الاحمر. في الصيف يسرح القل من هذه الثلال الفلية في 
كل الاتجاهات ٠‏ بينا تعود اليها محموعات اخرى من ألثمل 
_- حاهلة شيثا ما قد .يكون حشرة مبتة او بزرة 6 طعاما لها » 
او ابرة صنوبرية ؛ او قضيبا صغيرا لبناء «البيت» . وقد 
ترى.ريشة كبيرة تتحرك على الارض ببطء ء كأنما تحركها 
حجني أبدٍ غير منظورة . لكننا اذا نظرنا في عناية رأينا نملات 
ج20 كيرة خرهات حص انا هد تر عله سرع إلى عار 
وك يرة تجرها : حتى نرى نملة تسرع الى خارج 


بيض « البيت » لملاقاة تملتين او ثلاث نملاث في صراع مع قشة 
50 صغيرة . وتقف الملة وتمس الملات الاخرى يزبانياتها » 
وتنظر الى القشة ثم تتحول الى مساعدتها في جر الحمل . 

زيزان نقول ان الال حشرات اجتّاعية لانبا تعمل 

7 متعاوئة » كالكثير من النحل والزنابير . 


عنبا هي الما التي تبحث عن الطعام وعن بالفغل ان يفر بعيداً عن الكومة . ولو انه عاد بعد ماصفا 


مواد للبتاء.. ومن مهاتها ايضا الدفاع عن «البيت» . الهواء » لرأى حول قهة الكومة المهدومة صفوفاً من تمال 
والماك' تعرف رفيقاتها في المجموعة بسبب رائحتها . وهي ادارت وجوهها الى الداخل وقلبت امعاءها الى تحت 


تسير في خط مستقم + تاركة اثراً من رائحتها يمحكن اجسامها وهي تبخ الغليك (الفورميك) . لقد كان انتشار 

اللهال الاخرى ان تتبعه . اما الفال الي تخص محموعات هذا الغاز هو الذي سبب السعال للحطاب . 

أخرى ٠‏ ولا تعرف الرائحة الصحيحة فتصد بشراسة . في داخل وكر القل نشاط واسع مستمر طيلة الوقت . 
كان حطاب ذات مرة يقطع نبتة سرخس طويلة في فالملكة التي تحكم الوكر تنفق وقتبا كله لوضع البيض . 

طرف غابة حين اصابت منجله كومة ينما الفال . ولم وتعنى العاملات ببذا البيض الى ان تفقس دويدات او 


ير ماذا فعل حتى وجد افواجا من الال تسرح على يرقانات بيضاء .وتظل العاملات منبمكات باستمرار . فهى 
- ساقيه . وامتلا الهواء بغاز لاذع مما سبب له سعالا . كانت تطعم الدويدات الى ان تتحول الى زيزان . ثم عليها عند 


ايلات العاملات تتعاون لطرد العدو. ‏ واضطر الحطاب 
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والدويدات والزيزان الى اعلى لتقترب من الدفء » اوان 
تنزهها في الوكر عند انخفاض الحرارة لوقايتها من البرد 
الشديد . والمال لا تضع بيضها في اوكار ثابتة كا يفعل 
النحل والزنابير» ولذلك يسهل اتتقاها من مكان الى 
آخر. 

في الصيف . في يوم شديد الدفء والرطوبة ٠»‏ تخرج 
الملكات والذكور الصغيرة الي فقست لاول مرة من 
الوكر .: فهذا يوم زواجها . وهى تختلف عن العامللات في 
ار نكا أححة ره فع بها في الهواء حيث تتزاوج ثم تعود 
الملكات ام لى الأرض . اما الذكور فتبقى طائرة في الحو الى 


ان تتعب ونموت . ولدى العودة الى ا تقطع 
اللكات ححا ارا ا حك 2 
اثقب في الارض وتزخض اليه لتبدأ بوضع البيض . عليها 
ان تعنى بالمجموعة الاولى من اليرقانات التي فقست ٠‏ الا 
انه لا يبقى عليها ما تفعله غير وضع البيض بعد ان تدمو 
هذه المجموعة الاولى وتنحول الى عاملات . وتحل ملكات 
بعض انواع القل مشكلة البدء بمجموعتها الاولى باختطاف 
بعض الزيزان من مجموعة نملة سوداء اصغر مها حجا » 
وبنقلها ألى وكرها ء ويكون على هذا ١‏ الرقيق» ان يقوم 
بالاعال اللازمة للمجموعة ريما تنمو يرقاناتها وتصبح 
عاملات . 

للغالبية العظمى من الال وكرما هو موطنها . وقد 
1 يكون حت الارض"' اما او عند كوية من زرا حسما 
ش الغال فوق الارض . وني 0 الحارة تمال 
اوكارها من اوراق الشجر ء اذ تلصقها ا 0 
بحرير تجلبه من دويدات 0 الخرير. 

تأكل الغال انواعاً مختلفة من الطعام . فال 0 
في اميركا الشمالية تأكل الحشرات حين تستطيع ذا 
لكنبا داعا الى اختزان بزور النباتات السبوعة 1 
حين ينعدم اي طعام آخر. وني اميركا الحنوبية تمال 
بستانية رائعة تسمى «الاتاس » تمضغ اوراق النبات وتحويها 
الى كتل ورقية ينمو عليها الفطر في شقوق في التربة . 
ويكون هذا الفطر طعاماً لها ولدويداتها معاً . 

والغال على انواعها تحب الاشياء الحلوة . واذا راقبت 
نبتة عليها ذباب اخضر وجدت القال تسرح بيتيا.. 


يي يي لا 


منها بسب كثرتها العددية 


ذاك تقوم المال بعملية امتصاص سائل حلو يفرزه 
الذباب الاخضر من جسمه . وللكثير من انواع الاساريع 
غدد عسلية في اجسامها . وني بعض الاحيان تحمي الال 
هذه الاساريع ١‏ للرضاع » منها . والغال تبحث عن يسروع 
الفراشة الزرقاء الكبيرة وتنقله الى وكرها حيث تحتفظ به . 
وتقوم الفلات العاملات باطعامه دويدات نملية 
لامتصاص عسله . ويتحول هذا اليسروع الى زيز ويبقى 
في وكر التمل طيلة الشتاء الى ان يتحول الى فراشة في 


فراشة زرقاء كبيرة ويسروع وغملة 
تحمل اليسروع (مكبر) 


فاانيننا غل زحاف يقضي حياته كلها تقريباً في 
صفوف طويلة د تضم الالوف من المال. وهذه الثمال 
عداد كلا اك اي رمسا بواسطة امه للد اول له 
تأكل اللحوم وتفترس اي حشرة او اي حيوان صغير بقع ف , « 
طريقها . وقد عرف عنها انها تغلبيت عل حيوانات عل 


كيو 

يظن الناس عادة ان العناكب حشرات.» لكنها في 
الحقيقة تنتمي الى فئة من ال حيوانات تنتمي اليها العقارب 
والفاقوس والقراد او الموام . با يتكون جسم الحشرة من 
ثلاثة اجزاء يتكون جسم العنكبوت من جزئين فقط . 
وللحشرات ايضا اجنحة وزبانيات وثلاثة ازواج من 
القوائم » ولكن للعناكب اربعة ازواج من القوائم ولا 
اجنحة ها ولا زبائيات . 

ا 000 
يستخدم الحرير بمثل الاساليب الممتعة التي تلجا اليها 
العناكب . ان شبكة عنكبوت البستان هي بيت له » 
وشرك بقحه لاقتناص الطعام . ويكاد العدكوت يكون 
الحيوان الوحيد الذي يصنع فخا وللتكرت نت 
فوهات او مغازل مجموعة في الطرف الخلنى من امعائه . 
ومن هذه الفوهات تخرج بتؤدة ولطف خيوط الحرير 
اللازمة للعدكبوت يا كة شبكته . 

يبدأ العتكبوت البستافي حياكة الشبكة بربط اربعة 
خيوط حريرية بين الاوراق او في بناء ما لتشكل مربعاً » 
ثم يمد عيره خيوطاً اخرى تلتتي في الوسط بما يشبه 
شعاعات الدولاب : وبعد ذلك يمد خيطاً حريرياً بشكل 
لولبي يربطه بالخيوط الاخرى حيمًا تلتتي بها . وبذلك 
يكون العنكبوت قد انج شبكة موقتة توفر له ما يسير عليه 


وهو يحيك. الشبكة الحقيقية:.عند .ذاك يبدأ العتكبوت ‏ 
بنسج نوع من الحرير شديد اللذج يستخدمه لحياكة 


الشبكة الحقيقية . وبِيئًا بمد العنكبوت مثل هذه الخيوط 


م الخارج الى المركز يقتطع في الوقت ذاته جزءا من" 


الشيكة الموقتة ويبتلعه . 
لا تبنى العناكب كلها مثل هذه الشبكات المنتظمة . 
فالنسيج الذي نراه في زوايا السقوف شبكات رقيقة 


تصنعها العناكب وهي تنتقل في هذا الاتجاه او ذاك وتمد 
خلفها خيطاً من حرير بمسك بالشبكة . وفي احدى زوايا 
نكا يك الشكرت انوي ان كر ءاي 
متربصة ضحاياها . 

والحاسة الاهم عند العنكبوت هي حاسة اللمس . 
واذا ما علقت حشرة في شبكتها واخذت تعمل للنجاة منها 


جرعند أذاك تسرء 


كك 


0 


العناكب تضع بيضا تلفه في قوقعة حريرية . 
واكثرنتها تعلق البيض في غصن صغير او ورقة وتتركه ليدبر 
أمره بنفسه . لكن العناكب الصغيرة السمراء وهي التي 
تدعى بالعنا كب الذئية في العايات والراعي تعلق هلاه 
القوقعات باجسامها وتحتفظ بها معها الى ان تفقس . وبعد 
ان تفقسر ى تركب العناكب الخديدة على ظهور امها فترة 
من الزمن . وكذلك تحمل العقارب الامهات صغارها على 
ظهورها ببذا الشكل الى ان تكبر وتصبح قادرة على اطعام 
تفسها, 


تتنقل العناكب بطرق متعددة . فالعناكب الذئبية 
الصغيرة تركض بسرعة كافية لالتقاط ضحاياها . فلا 


حاجة لا لحياكة الشباك . والعناكب السلطعونية تسير 
منحرفة كا تسير السلاطعين » وبوسعها ان تغير لونها 
لتتناسب مع محابئها . وتككن للحشرات الصغيرة داخل 
. وللعناكب الوثابة السوداء 
والبيضاء بصر أفضل من بصر الغالبية الكبرى من 
العناكب ٠‏ وهى تطارد الخشرات خلسة » 
جذوع الاشجار واللحدران القديمة » كما تفعل المرة بالفأرة 
ثم تثب عليها » لكن وقبل الوثوب تعمد هذه العناكب الى 
مد خيط نجاة من حرير زرط اي ان 
بالجدارحتى انها اذا اخطأت الحهدف و 


الزهرات او بين الاوراق 


زاحفة على 


دن 


العودة والنجاة متسلقة هذا الخيط . 
ان عنا كب كثيرة : ولا سما الصغيرة منها » تستخدم 
هذه الخيوط الحريرية وسيلة للانتقال من مكان الى آخر 


فني يوم جميل تنسلق 00 
وترقع ذنييا ف في الهواء وعد خبطا احريرياً او عشاء رقيقاً” 
وسرعان ما تحمل النسمة اللطيفة هذا الخيط الحريري بما 
في ذلك العتكبوت نفسها » في الفضاء . وقد عرف ان 
العناكب قطعت مئات الاميال مبذه الطريقة . 
تعيش في البلدان الخارة ‏ 


ان بعض العناكب التي 


كعنااكب"البات اللمحور ال 


وتفمح العناكب هذه الابواب ام 
ضحاياها : ثم تعود الى سراديم 
وتلتهم ما افترسته . والعنا كب 


ابحنوبية البالغة نحو 
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بعض الاحيان ان تصطاد العصافير الصغير 
وحين تلد العتاكب الحيوانات الصغيرة او الحشرات 
تسبب لا شللا بما في فكيها من سم . والقليل من 


العنا كب خطر بالنسبة للناس لكن 


كالعناكب الحمراء والسوداء المسياة بالارملة الاميركية 
السوداء 0 ن للها ان تسيب المرضر ن الشديد للناس + حتى 
انبا قد تسبب لم الموت . ان العناكب الكبيرة الشعرانية 
التي تبدو مخيفة' جدا لا تؤذي الناس ابدا. حتى ان 


عناكب الشبث ( التارانتولا) في جنوبي اوروبا اقل خطراً 


حيوانات صغيرة جدا . الكثير منبا 


تسبب الحكاك 


القراد والفاقوسر 


ل 
اما دخات الل جداً فانم فلب ما تكرن قالة ع 
تختلف عن العناكب في انها لا تضع بيضاً وفي انها تعنى 
بصغارها . 

ذا 


اذا قصدت متحف التاريخ الطبيعي في لندن رأيت 
في معرض الامواك ممكتين ضخمتين معاقتين في السقف . 
تدعى كبراهما بالقرش الحوتي وهي هائلة الحجم حقاً . وقد 
بلغ القرش. 18 مرا .. وهو اكبر جما من اي سمكة 
اخرى . والسمكة الاخرى الكبيرة هي التي تدعى بالقرش 
الشمسبي ؛ وقد اطلق عليه هذا الاسم لأنه يقضي القسم 
الاكبر من وقته عائكماً او متشمساً على بلطا 
والقروش الشمسية هذه طويلة كحيتان القرش يلكا 
اقل منها عرضاً . 
هذه القروش مشهورة بانها شرسة وخطرة جداً . 
وهنالك قصص كثيرة تروى عن قروش كهذه اقتطعت 
ساق مستحم او هاجمت بحارة سفينة تحطمت في البحر. 
وهنالك ايضا قصص عن قروش تستطيع ان تشم رائحة 
الم شٍِ مسافة » وعن افواج منها يمكنها 2 اصيب 
ح في البحر ؛ ان تشم هذه الرائحة وان تتجه 
ل ايض أن 


للقروش حاسة شم حادة ولكاها ليست كلها خطرة ابداً . 


حتى ان القروش الخطرة هي في الغالب منظفة + اي أنها 
تأكل حيوانات البحر المينة لآ سيا الاميالة والسلاحق 
والخنازير البحرية . اما القروش التي تأكل الناس فلا 
تعيش الا في البحار الدافئة . 

أن القرشين الكبيرين المعلقين في معرض الاسماك غير 
خطرين رغم ان لما اسناناً كثيرة » وذلك لأن هذه 
الاسنان شديدة الضعف والصغر حتى انما لا تستطيع ان 
تعض اي شيء . ويعيش هذان النوعان من القروش على 
اكل النباتات والحيوانات الصغر: ى الي تسمى عوالق والتي 
تطفو على سطح الماء » فيبتلعانها كا هي وهذين النوعين 
من القرش فم كبير جنا ستانه مقتوحا عد الساحة 
لاصطياد الطعام . تدخل المياه الى الفم وتخرج من 
الخياشم التي هي فتحات طولية على جانبي الجسم وراء 
الراس مباشرة . وبمرور المياه من الخياشمم تعصر النباتات 
والحيوانات الصغيرة وتبتلع . 

اكد الفرش الحتارة حسا عي لحان القرضى 
البيضاء الضخمة ٠»‏ او مفترسة الانسان . وقد يبلغ طوها 
نحو ٠١‏ امتار او اكثر . لا فكان قويان فيهما عدد كبير من 


الاسنان الكبيرة المثلمة الى تنمو منتظمة صفا وراء صف . 


اليك امقر 


5 


واذا الكسرت سن مركت اسن أخرى من اللاخل لتحل 

محلها . ويمكن لمفترس الانسان ان ينزل بالانسان جراحاً 
1 ان يقتطع :ساق الانسان بعضه 
عض واخدة ٠‏ وقتاللكا ارقا قرش الاسقمري الذي يبلغ 
طوله نحو 4 امتار ١‏ رظي شراط رسا راف كر 
مليء باسنان مخيفة . وفي بعض الاحيان تنجرف حيتان 
القرش 
بعضها 
الاسقمري . 

ويمكن للقروش الدراسة ان يبلغ طولها ٠١‏ امتار 
ذلك الذي قد يبلغ طوله نصف ذلك . وهي لا تؤذي 
الناس ولكنبا سميت ببذا الاسم لأنها تباجم الاسمالك 
الصغيرة وتضريبا بذيلها بعنف الى الامام والى الوراء الى 
ان تصعقها ثم تأكلها 0 

هنالك نوع غريب جدا من القرش يسمى القرش 
المطرقي . ان له اعضاء حم كدر ولتأمين المحال لمحذه 
المواس'الكبيرة ضار الراسن ستطيلاٌ الى الكانبين يحيث 
بدا بشكل مطرقة النجار. 

ومن القروش الصغيرة ما يدعى بكلاب البحر حينا او 
بالقروش السنورية حيناً آخر. وهي غير مؤذية البتة ومنها ما 
يصاد طعاماً للناس ؛ وتعرض عند بائعجي الاسماك على 
صورة شرائح . وانثى هذه القروش تضع البيض في 
اكياس قرنية مستطيلة لهايتها ٠‏ وتعلقها بنبت البحر 
ولبعض كلاب البحر هذه حسك نقاري : كا ان بعضها 
يعيش في المياه الشديدة العمق . 

هنالك علاقة بين الورنك والشفنين البحري من 

جهة ؛ والقرش من جهة اخرى ولو انبم| يختلفان عنه من 
حيث الشكل . للورنك جسم مفلطح بشكل قطعة 
ماسية » وذنب رقيق . وله » كالقرش والشفنين البحري 
نتوءات دقيقة حادة شبيبة بالاسنان تغطى جلده . ثم ان 
فم الورنك .يقع في ابلحهة التحتية من راسه ليكون قادراً 

٠‏ حمر بطوع يوي ند التو م 


الاسقمري هذه الى البحار الباردة . وقد بظهر 


على السواحل عندما تطارد افواج السمك 


عِ ى التاء الديدان والسلاطعين وال البزاق البحري وهو يزحف 
ببطء في" قاع البحر. 
0 الشفنين اكثر استدارة » الا ان فه يقع ف 
الجهة السفلى من الراس ايضا . ومنه نوع له ذنب طويل 
دقيق وعظم شائك عند وسطه شبيه بالسن الحادة . وفي 
هذا العظم الشائك غدد سامة يستخدمها الشفنين البحري 
للدفاع عن نفس . ولأحد انواع الشفنين البحري المسمى 
بالشفتين الكهرباني عضلات في زعانفه الكبيرة في صدره 
تفعل فعل البطارية الكهربائية » ويمكنها ان تحدث هزة 
كهربائية في العدو. بهذه الطريقة يمكن للشفنين البحري 
ان يصرع الاسماك او يقتلها لغذائه . 

اكبر انواع الشفنين البحري 1 هو شيطان البحر 
الكبير في البحار المدارية . يبلغ طوله نحو / امتار عبر ظهره 
المفلطح الل كد دقن 
كأنه ا ن ضخم . وهو رغم اسمه غير مؤذٍ ابدا . 

لكثير من القروش والشفانين البحرية يلد صغاراً حية . 
لكن كل انواع الورنك وبعض انواع القروش والشفانين 
البحرية تضع بيضاً ٠‏ كييض كلاب البحر في اوعية قرنية 
مربعة او مستطيلة . وفي كل 
لبي يربط الوعاء بنبت البحر + 


زاوية من اوعية البيض هذه 


او نتوء قصير بارز 
رس في الرمل في قاع البحر لتثبيت الوعاء . وبعد ان 
جرف هذه الاوعية الى الشاطىء + 


ى مجزادين حوريات الماء . 


هنالك اصناف كثير كثيرة من الاسماك المفلطحة كالشفنين 
البحري مثلاً (انظر لر الفصل 5) . ولكن اسم «الاسماك 
المفلطحة » يطلق على محموعة خاصة كبيرة من الاسماك 
التي تقضي معظم عمرها في قاع البحر. هنالك نحو 450 
وعا سيا وي ترجل فى معطم عار العالم : وبما اتها قليلة 
ماك ا كع ادن فاننا لا نراها الا عند بائعي 
الاسماك لأن الكثير متها ؛ كسمك اطليوت + وسمك 
موسى + والفلوندر . والبلايس . ممتاز للا كل . ود 
شديدة الفلطحة » ذات زعنفة طويلة ضبقة » على كل 
جانب من جانبيها . جهتها العليا ذات لون قاتم عادة : 
وجهتها السفلى بيضاء او بلون القشدة (الكريما) . وابرز ما 
فيها وقوع عينيها الاثنتين الى جهة واحدة من رأسها . 

قصة حياة الكثرة الغالبة من الاسماك المفلطحة متشامبة 
الى حد بعيد . فاذا سردنا قصة سعك البلايس مثلاً اغنانا 
ذلك عن سرد قصة الاسهاك الاخرى . تضع انثى 
البلايس نحو مليوني بيضة دقيقة جدا ٠‏ وخفيفة الوزن + 
تطفو على سطح مياه البحر. اكثرها يذهب طعاماً 
للحيوانات الاخرى لكن ما يفقس منها يتحول الى مك 
بلاس صغير يبلغ طوله ستين مليمتراً ويشبه اي سمكة 
0 جديدة . ويعد نحو اسبوع 58 يد هذه السمكات 
الصغيرات بأكل النبات والحيوانات الصغيرة في ١‏ 
ا ل ل فيكم 


لماع . 


المعمر ولو دم 


جا 
--20 


- 


يبدأ ذيل سمكة البلايس الصغيرة بالانحناء عند 
طرفه 6 ويأخذ جسمها بالتقعر . ومع 0 5 


هذه السمكة تبداً عيتها اليسرى ٠‏ بالانتقال 0 


5 


يت" ل الاعلى » الى ان تستقر اخير 

جهة العين العنى بالذات ٠‏ امامها مباشرة. وفي 0 
ذاته يتحرك فها الى الحهة الاخرى ويصبح معوجاً . وبعد 
ان تحري هذه التحولات كلها » تيدأ سمكة البلايس 
الصغيرة بالسباحة على جانها الايسر اكثر فاكثر. وعند 
اكمّال هذه التحولات تكون سمكة البلايس قد نزلت الى 
قاع البحر ويكون جانببا الاعلى قد اصبح اسود اللون 
موشحا بيقع حمراء . اها جانبها الاسفل المتجه الى ارضية 
البحر فيكون قد اصبح ابيض اللون . وبذلك تتخذ شكل 
سمكة البلايس ولواها لا تزال صغيرة : واذا ارادت هذه 
السمكة ان ترتفع عن القاج رفعت رأسها ولوحت بزعانفها 
الطويلة اي .ومن شان هذه 0 ان ترفعها الى اعلى 
ثم يأخذ جسمها كله يتلوى وهو يرتفع ف في الماء . 

يأكل مك البلايس المكتمل الغو القريدس الاك 
الصغيرة التي يعثر عليها في قاع البحر. وعند البحث عر 
الطعام تتحرك السمكة ببطء شديد حتى اذا ما عثرت على 
ثقب صغير في الرمل حيث تكون الدودة قد حفرت الها 
سرداباً ٠‏ قوست سمكة البلايس القسم الامامي من 
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جسمها : لتستطيع ان تحني رأسها لمراقبة الثقب وتبقى 
كذلك بانتظار خروج الدودة . 
وحين تبلغ سمكة البلايس السنة الرابعة من عمرها 
تقريباً يكون طوها قد بلغ نحو + "4 سجمرا . والكتة الغالية 
هن اسماك البلايس لا يتاح لها ان تكبر عن ذلك لان 
الملايين منبا تصاد كل سنة بواسطة سفن الصيد في 
الاعاق . على ان الاسماك امحظوظة منها فقط تنجو : وقد 
تعيش نحو عشترين عاماً او اكثر ويصبح طوها نحو 
الغانين كدر + 
ليست الإسياك المفلطحة طحاما جيدا للناس فقط © 
ولكنها كذلك للاسماك والحيوانات البحرية الاخرى . ولا 
كانت هذه الاسماك لا تستطيع الفرار من اعدائها بالسباحة 
السريعة فانها بحاجة الى اسلوب آخر للدفاع عن نفسها . 
وهي تفعل ذلك بالتستر والقويه . تستطيع غالبية الاسماك 
المفلطحة ان تغيّر الوانها لتتناسب مع الوان مواقعها في قاع 
البحر » وبذلك تتجنب ان يراها عدوها. فسمكة 
البلايس المتمددة على الرمال تصبح رملية اللون . اما اذا 
انتقلت الى الحصى البيضاء فان البقع الحمراء على جسمها 
رن كارن )ع انقري 0 لى الوحل 
فان جهتها العليا تتحول الى لون قريب هن السواد . وتقوم 
هذه الاسماك ببذه التغيرات في الوانها بثوانٍ قليلة . وقد قام 


بعض العلاء ذات مرة بتجارب ليعرفوا مدى القدرة 
والسرعة لتغير اللون: بالنسبة للآسياك المفلطحة . و: 
استطاعت سمكة مفلطحة وضعت في اكواريوم ذي قاع 
مفظع اعت انتوداء أوبيظاء إن ندر لوكا السام يع 
القاع في دقائق قليلة . ثم وضعت سمكة أخرى مفلطحة في 
اكواريوم ذي قاع احمر وازرق فوجدت هذه السمكة 
صعوبة | كثر من تلك لان هذين اللونين لا يوجدان في قاع 
البحر. لكنبا استطاعت ان تنسجم مع بيكتها هذه بعد 
عو نضت شاه" 

وحين تكون هذه الاسماك المفلطحة مستلقية في قاع 
البحر الرملٍ تنجز عملية تخفيها بان تلوي زعانفها وتنثر 
الرمال على ظهورها ٠‏ بحيث لا يرى منها بعد ذلك غير 
عيونها البي تشبه الخصى . 

0 عادة الاسهاك المفلطحة حين تنام ان ترتفع 
امتمات قزلة عن كلع الرحر اك : لااسيا 
صغار سمك موسى خخصوصاً ٠‏ ينام في الليل على سطح 
الماع . 


اكبر الاسماك المفلطحة حجماً هي اسماك الحلبوت . 
واسماك الهلبوت التي تقع في شباك الصيادين يبلغ طوها نحو 
٠‏ ستتمترا عادة . لكن سمكة الهلبوت التي قدر لما ان 
ا طوها ما بين مترين وثلاثة امتار وقد تزن 71/8 
كيلوغراماً . اي 


ان ببطوا الى اعاق كافية لرؤية الاسماك في اععاق البحا 
وبعضها يعيش على عدق لا يقل عن ستة كيلومترات في 


ظلمة قاة ومياه شديدة البرودة 


هذا فكان يستطيع 
م 


الى ان وجدا انبا ضارا 


الكاشئ في جهاز الغوص استاكا 
كان اكثرها لا 
الاسهاك الك 
وكان بعضها فضى اللون 
والقليل منها لا لون له على الاطلاق . 

ثم اطفا العالمان ضوء جهاز الغوص ؛ وعلى الفور 
شاهدا مئات من الانوار المتراقصة . هنا تحققا ان 10 
في اعاق البحار تحمل في اجسامها انوارها الخاصة بها + 
كالمصابيح الكهربائية » صفوفاً على جانبيها ‏ 
معينة ذات ترتيب خاص . كانت لكر لل نوع من الاسماك 
انوارها الخاصة بها ا 
كل سمكة ان تفرق الاسماك بواسطة الانوار الم 
تحملها : وتعرف بذلك الاسماك الي تحى !الى أفنها . 
وبدون هذه الانوار لا يمك ن للاسمالك أن تبقى افواجاً ولا 


يمكن للذكور منها ان تعروف الاناث . ولهذه الاسماك في 


تسبح عبر اشعتة . 
02 


طوله عن بضع ستتمترات . حتى ان 
6 


باكان طوفا لا يزيد عن متر او مترين 


وبعضها الاخخر اسود اللون 


او اشكالا 


اعاق البحار عيون كبيرة 0 بحيث تستطيع ان ترى 
اضواء رفيقاتها ولوعلى مسافة بعيدة . لكن يعن الاسياك 

170614ا رلا ورف اران ها عونا صدرة © كا 
ان ندا كا لا عبرن ها عل الاطلاق . ونحن لا نعام كيف 
تتنقل هذه الاسماك : الا ان ذلك لا بد ان يكون بواسطة 
الخ م او اللمس 

وجود لغذاء نباقي في هذه الاعاق المظلمة لان 

تالا ا نور. وهكذا فان الطعام قليل نادر 
بسب العغرر عليه فى الظلاء .فلا بذ للوتماك اذا من 
اكل الاسماك الميتة 5 تغرق من سطح الماء او من اكل 
الاسماك الاخرى في المياه العميقة . 7 بد لهذه الاسماك 
من اقتناص اي غذاء تعثر عليه ٠‏ ومن الاستفادة منه على 
أفضل وجه. 


ثرة وعمياء في المياه العميقة 


ولهذه الاسماك اساليب عدة لتأمين الغذاء عه 


الطويل النحيف مغلا » له فم كبير لالتهام 
ضحاياه . وله ايضا امعاء مطاطة تمكنه من اب بتلاع اي 
يب 0 كبيرة 


جدا. ولبعض هذه الاسمالك الكبيرة الافواه اسنان ابرية 
هت لتر مي 2000 ولكنبا 
من القم . 

اسمالك البحار العميقة ملامس كالسرط 0 من 
ذقونها » اطول من اجسام الاسماك بضع مرات . فاذا ما 
لامس 0 لياه العميقة مثلاً اج عل لسر 
دارت السمكة اليه والتهمته . 


تمنع الفريسة من القعلصض والخرو 


اسماك المياه العميقة ابو الشض المضتر (ذو 
الصنارة) ٠‏ وله اعضاء خاصة مضيئة لالتقاط الغذاء . 
وتبدو هذه السمكة الغريبة المنظر كأنها كلها فم وعيئان 
معدة . وهى تحمل على خياشيمها قضيبا في 
م فنها الكبير ر المفتوح 00 الاسماك 
الاخرى نحوه . ولا كانت هذه الاسماك المصئرة سوداء 
تقريبا . فان الاسماك الاخرى لا ترى منها غير الضوء . 
وعند اقتراب الفريسة التي جذبها النور تحس السمكة 
الصيرة بديدات إلا. فل أن ى إل له الت © 
فعاو ٠»‏ تقض هذ السك لسر علا ول ها 6ل ]0 

تتمكن من الفرا 
ليس على هذه الاسماك ان تؤمن الطعام لا وحسب » 
نضا أن مجنب خطر اصظادها , فالامالة 
ضوء لهذه الغاية : فاذا ما طاردها 


راسة ضوء 


تخفضه حين جو 


مطارد اطلقت مادة مضيئة لزجة من غدد موجودة في 
الاقسام السفى من اجسامها . فتختلط هذه المادة بلماء 
وتحدث امام المطارد سحابة من نور يببره ويتيح للسمكة 


الحرذية الذيل محال الفرار. 


- 
1- الرئكة فالكرد رةه 

يبلغ طول سمكة الرنكة نحو القدم او اقل من ذلك : 
وهي صغيرة جدا اذ اقيست ببعض جبابرة الحيوانات 
البحرية . ولكن اسماك الرنكة والاسباك المتصلة بها هي 
اهم الاسماك كلها لانبا غذاء للانسان لكثرة وجودها من 
جهة ؛ وللذة طعمها وقيمتها الغذائية الكبيرة من جهة 
ثانية . ومصائد اسمالك الرنكة ذات اهمية كبيرة منذ العصور 
القديمة . وطالما تأثرت بها قوة البلدان الواقعة على بحري 
الشمال والبلطيك كانكلترا وهولا ندا والنزوج » حتى ان 
بعض الدول خاضت خروباً بسببها . وفي عهد الملك 
البريطاني شارل الثاني 33 اختصمت هولاندا وانكلترا 
حول مصائد الرنكة في بحر الشهال . وكانت الحاجة لاية 
حقوقها في صيد الاسماك احد اسباب بناء اسطوليهما 
تسبح اسماك الرنكة افاج كبيرة 06 وتخمطي بقاعاً 
بلغ ثمانية اميال طولاً ل عرضاً في بعض 
الاحيان وتحتوي على 20 ل 000 ومع ان 
سفن الصيد ما زالت منذ قرون عدة تصطاد الملايين 0 
اسماك الرنكة ف فصل الصيد ؛ فان اعداد هذه الاسماك 


باقبة كما هي لان سمك الرنكة يتوالد بسرعة كبيرة جداً . 
هنالك ايضا افواج كبيرة من هذا السمك في امح 

الاطلسي » على سواحل اوروبا واميركا الشمالية .. ومنها 
ايضا افواج ا في المحيط الحادي . وني البحار 
الداخلية الكبيرة لسر الاسرة وبحر قزوين + وحتى في 
القطب الثمالي . واذا حيل بين سمكة الرنكة وبين المياه 
المالحة » حيث موطتها الطبيعي ٠‏ فائها تألف المياه العذبة ف 


بسهولة . وني بعض الامكنة انتقلت مجموعة اسماك في 
اميركا الشمالية من نوع الرنكة « الالويف» الى الانمار حيث 
ل تعيش فيها . وكذلك انتقلت امماك الرنكة الوثابة 
من خليج المكسيك الى : الميسيسيبي + الاة 
الشابل في اميركا الشوالية تنتقل الى الانبار 

بيضها في المياه العذبة . وما ان تبلغ 00 0 


حتى تسبح عائدة الى البحر. وني انبار افريقيا ونيراتها 
اسماك شبيبة باسماك الرنكة . 


صيد اسماك الرنكة وجر شبكة الصيد 
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©#الاصداف » ره كل اف ٠‏ لان العا بيضة في 
2 3 يذهب القسم الاكبر متها طعاماً لاحك 
ورغم ذلك فان قسماً كبيراً جداً منها يفقس 
20 صغيرة تسبح ا لى سطح الماء وتتغذى بالنباتات 
والحيوانات الصغيرة الطافية هناك والمسماة بالعوالق . 
والحياة في البحر تعتمد في النباية على العوالق لان 
الحيوانات تأكلها . 

لسمك الرنكة اقارب كثيرة » ونحن نعرف الكثير عن 
معظمها لأنبا طعام جيد لنا . فني بحر الشمال قبالة ساحل 
النروج توجد اماك الاسبرط » وهي شديدة الشبه بالرنكة 
حتى ان الناس كانوا يحسبونها من صغار اسماك الرنكة . 
ويعلب التزويحيون هذه 0 ويسموتها بريساينغ . وف 
فترة سابقة وقع خصام بين النرويجيين والفرنسيين لان 
النرويجيين اخذوا يسمونها سرديناً وهي ليست كذلك . 

اسماك السردين هي من صغار اسماك الراي الموجودة 
قبالة سواحل فرنسا واسبانيا والمغرب والبرتغال . يصاد 
الملابين منها حين يبلغ طول الواحدة منها نحو /ا سنتمترات 
وتعلب بزيتبا الخاص . اما تلك التي تنجو من الصيادين 
فاتها. تتجه كيالا » وهي تأكل وتنمو: الى ان تصل 
السواحل الحنوبية الغربية من بريطانيا . وهنا تصبح اسمالك 
الراي مكتملة الفو شديدة الشبه بالرنكة ولو انها اصغر 


ححسا واكثر امجدارة .مها وهنا إيضا! بصططا دا 
الصيادون . 
وهنالك اسماك أخرى صغيرة في انحاء العالم المختلفة 
تداعى سردينا. امنها متلا ٠)‏ اياك صِغيرة ذات صلة 
بالرنكة تصاد مقابل الساحل الاميركي الغربي في المحخبط 
الهادي . ثم ان سمكة الانشوفة » وهي ذات صلة بالرنكة 
ايضا تصاد في البحر الابيض المتوسط وف امكنة أخرى 
ايضاً ‏ وها نكهة حادة مختلفة عن نكهة سمكة الرنكة . 
من اسهاك الرنكة الكبيرة ممكة الطربون التي تعيش في 
البحار المدارية : وهي اماك كبيرة د يبلغ طوها في 
بعض الاحيان 1 سر وخر 6 كيلوغراماً . 
ورغم ان هذه الاسماك ليست لذيذة الطعر فان الصيادين 
يعتبرون صيدها رياضة يتمتعون بها . واذا ما علقت سمكة 
الطربون بالصنارة اسرعت الى سطح الماء . وكثيراً ما تقب 
فوق الماء وثبات عدة عالية . وقد تتمكن في بعض 
الاحيان من جر زورق الصيد بضعة كيلومترات قبل ان 
تتعب وقبل ان يتمكن الصيادون من ضرع الى الزورق . 
ولفترة طويلة ظل الناس يحهلون اين تضع اسماك الطربون 
ل 
ومنذ سنوات قليلة فقط اكتشف صيادو الاسماك بعض 
هذه الاسماك الصغيرة في المياه القليلة الملوحة بقرب 
مصبات الانمار وني المستنقعات الساحلية . ويظن في 
الوقت الحاضر ان اسماك الطربون تتوالد في هذه الامكنة . 
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.- سَمَك الاشمرئ 
حين نقضي اجازة على ساحل البحر نسمع الناس 
احيانا يقولون انهم خرجوا الى البحر لصيد اسماك 


الإسقمري بواسطة طعر إسقمري غازل . وا 
هؤلاء الصيادين يعلقون خيطاً في مؤخرة الزورق 
طرف هذا الخيط المسبل المحرور وراء الزورق 
معدن لامع شية سمكة الاشقمري.. ان ميك 
الاسقفري ياكسل الاسهاله الضغيرة .. ختى بعك 
. ويبدو المعدن اللامع الغا 


الاسقمري الصغير اب 


كسمكة صغيرة من اسماك الاسقمري . فتسبح الاسماك 
الكبيرة وراءها : وما ان تحاول ابتلاعها حتى تعلق على 


إحدى الصنارات . 

يقضي مك الاسقمري الشتاء في البحر » على مسافة 
من الشاطى» في مياه عميقة بعض الغبيء حيث اللاء اكثر 
دفتا:من,الماء السطنحي + وبعيش افواجا كبيرة جداً تعد 
بئات الالوف . وني فصل الربيع تقترب هذه الاسماك من 
سطح الماء وتتجه نحو الشاطىء . هنا تضع اسماك 
الاسقمري بيضها . وقد تضع السمكة الواحدة نحو نصف 
مليون بيضة ف السنة . والبيضة الواحدة صغيرة جداً حتى 
ان عشرين مها ؛ اذا وضعت متلاصقة في صف واحد + 
يزيد طوها قليلا عن سنتمترين اثنتين . على ان هذه الكلية 
لا تفقس كلها اذ ان الكثير منها يذهب طعاماً لاسماك 
أخرى . 

في البداية يطفو البيض على سطح الماء ثم يغرق ببطء 


ل لي 
كون سمكة 


كٌّ 
8 
0 


طول ضفكة الاسقمري المكتملة النو نحو 4٠0‏ سحمواً » 
ولكنها لا تبلغ هذا الطول قبل ثلاث سنوات اواريع . 

في خلال قصل وضع البيض لا تاكل اسماك 
الإسقمري غير القليل : او انها قد لا تاكل شيئا ابدا . 
ولذلك تكون شديدة الجوع في فصل الصيف . وهذا هو 
سبب سهولة صيدها بالطع, المعدني الغازل لأنها تكون 


37 على استعداد لالتبام اي شيء يشبه الطعام . 


سسسب و 7/7 


قو م 

وعندما تعود الزوارق بما اصطادته من اسماك 
الاسقمري ؛ تكون هذه الاسماك قد فقدت الكثير من 
حسنها . فلها : وهي حية في الماء : ظهور لامعة 
فولاذي ازرق واخضر ٠‏ موشح بخطوط سوداء متعرجة 
وبطن ابيض فضي . وشكلها بشكل الطوربيد : وهو 
شكل ملائم جداً للسباحة السريعة . وإضافة الى زعنفتين 
على الظهر ٠‏ وزعنفتين وراء الخياشم ٠‏ وزعنفتين اخريين 
على الصدرء كغالبية الاسماك ؛ فان لسمك الاسقمري 
زعانف دقيقة على الذيل في صفين احدهما على اعلاه 
وثانها على جهته السفل . وتسبح السمكة ببز ذيلها . 
وترداد سرعتها بتزايد قوة اهتزاز الذيل . ومن شان هذين 
الصفين من الزعانف الدقيقة تعزيز الاهتزاز لأن لها وجهين 


منبسطين يدفعان الماء كحدي المحذاف . 

يتتمي سمل الإسقمري الى جتس من الاسهالك سريع 
السباحة اكثره اكير من سعلث الاسقمري حج| ٠‏ ومنها 'ما 
يعرف بالتن وقد يبلغ طوله 4 امتار ونصف المتر ويزن نحو 
طن واحد . واجسام سمك .التن ١‏ كر 1 
سمك الإسقمري لكن اذياها اكثر دقة وعليها زعانف 
صغيرة ايضاً . واسماله | 
وهي تقوم بالتتقلات البعيدة اذ تسبح بين البحر الابيض 
المتوسط وسواحل النروج ذهايا وايابا » حتى ان بعضها 
يعبر النحيط الاطلسي . اي مسافة © الاف كيلومتر. وهى 


لعن ذات قدرة كبيرة على الشباحة . 


في الغالب تعيش في البحار على مسافات كبيرة من 
الشواطىء » وقد تذهب بعيداً في المحيط ايضاً . وهي 


تفضل المياه الدافئة لكنها تذهب الى بحر الشيال لاصطياد 
اسماك الرنكة . 

من الاسماك الكبيرة المتصلة بسمك الاسقمري سمكة 
المرلين ء وهي طويلة كسمكة التن : لكنها ارق منها 
جسماً : ولذلك أقل منها وزناً . ان جسمها الرقيق يتيح ها 
ان تسبح بسهولة ولذلك فانها تستطيع ان تفوق سمكة التن 
سرعة . ولسمكة المرلين كا للسمكة ذات السيف (ابى 
سيف) ؛ وللسمكة ذات الشراع ؛ منقار حاد جد . 
ومنقار السمكة ذات السيف حاد الى درجة قصوى » وقد 
يبلغ 6٠١‏ ستمتراً في بعض الاحيان . ويقال انها تهاجم 
انواع الاسهاك الاخرى كالرنكة والإسقمري وتضربها 
١‏ بسيفها» فتميت منها ما تستطيع وتأكل ما تشاء . ومن 
الصعب اثبات صحة هذا القول . لكنه صحيح ان 
سيف » هذه السمكة قد وجد عالقاً في هيكل مركب من 
خشب . ولعل سمكة ابي سيف هذه كانت تسبح بسرعة 
فائقة فارتطمت بالمركب صدفة . ولا حاولت التخلص 
انكسر المثقار وبق مغروساً في خشب المركب . 

وللسمكة وذات الشراع ٠‏ زعتفة عالية جداً على 


/ اسماك كبيرة . سمكة التن في اعلى ابمين وتمكة 
1 المرلين الى الهين . والسمكة ذات الشراع في 


0 لد ٍ 
ظهرها . وهي تطوي زعنفتها على ظهرها حين تسبح بسرعة 1 اعل البسار يليا سمكة بي سيف 


لكنها تفتحها حين تسبح ببطء فتبدو الزعنفة كأنها شراع . 
ولعل هذه الزعنفة هي التي تساعد السمكة على التوازن 
حين تدأ في الماء . 


(3 


ع4 


١‏ - أسْماكالميّاه المَدبّة 


سك المنوة 


تعيش اسماك المياه العذبة في كل انحاء العالم ٠‏ في 
الاتمار والبرك والبحيرات : وني الحفر الى جوانب 
الطرقات ٠‏ وني ينابيع الماء في الصحارى . حتى الى 
جوانب الشلالاات الكبيرة اي في كل مكان في العالم 
توجد فيه مياه لا ملوحة فيها 

ان اسماك المياه العذبة الى نعرفها هي الاسماك الذهبية 
ل يت ا 6 
هذه فى الأصلل فى عار الصين اشر . لو قات 
ضارب الى الخضرة عادة في حالتها الطبيعية في النبر. 
وبين الفترة والاخرى تظهر بينها سمكة ساطعة ذات لون 
دخ صاري الى الخارة. ويد ب الف سن يذل 
الصينيون يلتقطون .هذه الاسماك الصغيرة الزاهية ويقتنونها 
كحيوانات اليفة في برك الحدائق او في اوعية زخرفية 
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ويربونها عمل وتتكاثر » ثم اخذ اليابانيون ايضاً يربونها . 
وتكائرت بألوان واشكال > كثيرة غريبة . منها نوع يسمى 
الشوبونكين » الوانه متعددة هي الاحمر والازرق 
والابيض والاسود والذهبي ٠‏ ومنها نوع آخر له ذيل طويل 
يشبه البرقع وعينان بارزتان في رأسه كالمرقب 
(التلسكوب) . على ان هذا السمك الذهبي ؛ اذا أعيد 
في الوقت الحاضر الى الانبار والبرك المكشوفة » يعود بعد 
اجيال قليلة الى لونه وشكله السابقين . وهنالك في الواقع 
عن زعيم في مدغشقر فتن ببذه السمكات الصغيرة 

النغرفة فأمر بوضع عدد كبير منبا في كل عداوك ملكته 

في الحزيرة + لكن هذه الاسهاك رجعت قبل مضي زمن 
طويل الى ما كانت عليه من قبل اسياكاً صغيرة قاتمة اللون 
ذات لون اخضر واسود . 


خا إتجا_ببسسسين 


١ ١ اس‎ 


في العصور الوسطى حين كانت الاديرة البعيدة عن 
البحر في حاجة الى الاسماك لأكلها : اخذ الرهبان يربون 
اسماك الشبوط في البرك . وني الوقت الحاضر توجد في 
بلدان اوروبية كثيرة مزارع كبيرة فيها برك لانتاج اسماك 
الشبوط وتربيته ٠‏ ويبلغ ل هذه الاسماك ٠,7٠١‏ سصا 
تقربياً . وتتحول الى اسماك شديدة الالفة وتعمر الى سن 
متقدمة جداً قد تبلغ الستين إن ارال غاياً . اما 0 
الي تقول ان بعض اسماك الشبوط عمرت اكثر من مئتي 
عام فانها غير صحيحة على الارجح ري 

اصغر انواع اسماك الشبوط حجماً هو ما يسمى با منوة 
او التيدلر وهو موجود في معظم الانهار والمخداول ذات المياه 
الصافية . تطارده اسماك ١‏ كير منه حجماً كالتزوتة او سك 
الفرخ الكل ويستخدم طعماً من قبل صيادي 
الاسماك » ثم ان هنالك انواعا اخرى من اسماك الشبوط 


مثل الروش والرد والداس والشوب والتنش والابراميس . 

مك الكراكي الذي يدعى في كثير من الاحيان 
اليه يبلغ طوله اكثر من متر واحد . وهو جشع 
وشرس جداً 000 اسنان طويلة وحادة . وهو يصطاد 
سردا إذ يلل بين الات الاي كامسا لقره 
للانقضاض 00 وقد يباجم اسماكاً أخرى كبيرة 
بحجمه . ويروى ان إحدى هذه الاسماك هاجمت سمكة 
سلمون وهي بحجمها تقريباً وبقيت تصارعها ساعتين . 
وا وهنت قوى سمكة السلمون اخذت سمكة الكراكي 
تاكلها بادئة برأسها أولاً . واستغرقت هذه العلفة ثلاثة 
ايام ٠‏ ثم انطرحت سمكة الكرا كي 1 
الثهر طيلة اسبوع لتبضم عافتها هذه . 

الاسماك الشائكة الظهور مألوفة في انحاء كثيرة في 
العالم » في المياه العذبة وفي البحار. ومثها نوع طوله ٠7‏ 
سعمرات وله ثلاث اشواك حادة في ظهره للمصارعة . 

في الربيع يصبح لون الذكر زاهياً اذ ينقلب لون الظهر 
ادر لائاً ولرث الصدر احمر. وينتقي كل ذكر بقعة 
صغيرة في الحدول او البركة ويدفع عنها كل ذكر آخر 
يقترب مها ثم يبني عشاً من نيانات مائية صغيرة بين جذوع 


التضخمة على أرضية 


النباتات الكبيرة . واذا ما جاءت الانثى اخذ يرقص 
امامها وهو يقودها الى العش ويدفعها برفق لوضع بيضها . 
ويكرر الذكر هذه العملية مرات عدة لعدد من الاناث 
حتى يتلىء العش بالبيوض فيقوم على حراسته ويدخل 
الماء اليه بزعائفه ويمنع الاسماك الاخرى من الاقتراب 
منه . ويواصل بعد ذلك ححاية عائلته الى ان تصبح 
الاسماك قادرة على السياحة والعناية بنفسها . 
في المياه العذبة اسماك اكبر 
حجماً ذات عش اشواك في ظهررها ...وتو جد ايضا انياك 
اخرى اكبر مز ن هذه لها ١6‏ شوكة في ظهرها . وقد يبلغ 
طوها ١١‏ ستتمتراً كنا لا تعيش الا فى لخر 
الكرسين بجموعة كبيرة من اسماك تعيش في المياه 
العذبة في افريقيا واميركا الحنوبية . والكثير منها صغير 
وجميل يصلح للا كواريوم لكن بعضها كبير. وشرس . 
فسمكة ١‏ البيرانها) الضارية يبلغ طوها نحو 4٠‏ ستتمترا 
فقط » وهي احدى اشد الاسماك ضراوة وشراسة . 


في المناطق الدافئة تعيش 
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"الكتون والروكة ولكرية 


تنقسم الغالبية الكبرى من انواع الاسماك البالغة نحو 
| ثلاثين الف نوع الى فتتين : واحدة تعيش في المياه المالحة 
ظ فقط ولا تستطيع الحياة في المياه العذبة » واخرى تعيش 
في المياه العذبة في البحيرات والانبار وتموت اذا وضعت في 
المياه المالحة . على ان هنالك انواعاً قليلة من الاسياك 
تقضي بعض الوقت في البحر وبعضاً منه في الاتمار 

والبحيرات . 


ال ا ا و 8 


رياضة مثيرة 1 0 السلمون حياته في المياه 
1 » اذ تضع اناثه بيوضها في سراديب غير عميقة 
تشقها باكتافها في ارضيات مفروشة بالحصى في جداول 
سريعة الحريان. وتستغرق البيضة الواحدة التي تكون 
بحجم حبة البازلاء من خحمسة اسابيع الى خمسة اشهر 
: لتفقس . وتكون السمكات اللنديدة دقيقة وشفافة في 
البداية لكنها تنمو وتتخذ شكل السلمون الصغير بسرعة » 
ويكون جسمها مخططاً بخطوط سوداء . تظل في الانهار 
مدة ستتين وتتغذى بالقريدس والحشرات الائية الى ان 
يبدأ لونها بالتحول الى لون فضي جميل ؛ عند ذاك تصير 
على استعداد لمباشرة رحلتها في النهر انتقالا الى البحر. 

ويبقى السلمون ف البحر سنة او اكثر احياناً ؛ 

ومغذى غذاء] متازاً ويصبح مصقولاً املس وقوياً ذا لحم 
احمر جامد . وبعد ذلك » في فصل الخريف عادة » 
يبدأ رحلة العودة الى النبر الذي فقس فيه » وقد يكون على 
هذه الاسماك ان تثب وثبات هائلة فوق الشلالات 
والسدود الصغيرة قبل ان تصل الى المياه الادئة في اعلى 
اللهر. وق الكثر من الامكئة إنشعت لسملك السلمون 
0 مرات خاصة لعكينه من مواصلة الصعود في 0 2 
الى المكان الذي كان يعيش فيه من قبل في 


< السلمون يشب قوق ' 
إيضع 0 السلّمون بيضه . وني الربيع التالي يبدأ رحلة 3 
ايه طويلة عائداً الى البحر 0 وقد قل غذاؤه في 
المياه العذبة يصاب ببزال شديد ويموت القسم الاكبر منه 
في الطريق . اما .ما يصل منه الى البخر حياً فيبدأ 
بالتغذي ؛ وسرعان ما يستعيد لونه الزاهي ويسمن ويقوى 
من جديك . 

القليل من اسماك السلمون بعيش في حيرات عذبة 
المياه لا منفذ لما الى البحر » كالبحيرات الكبيرة في اميركا 
الثمالية . وهذه الامماك اصغر حجماً » لكنها شديدة 
الشبه بسمك التروته . ومع ان بعض سملك التروته يذهب 
الى البحزركسمك السلمون ٠‏ فان القسم الغالب منه بقضي 
حياته في المياه العذبة . طعمه لذيذ وصيده يشكل رياضة 
محببة للصيادين بالصنارة » لكن حجمه الصغير لا يجعله 
ذا قيمة كييرة كسمك السلمون للتعليب . وقد اتى 
المستوطنون الاولون بالوف اسماك التروته السمراء اللون او 
التي بالوان قوس قزح من اورويا واميركا الى الحداول 
والبحيرات في زيلاندا الحديدة حيث بلغ افرادها » 
بسبب وفرة الطعام » حجماً كبيراً جداً ‏ وبل وزتما بين 


1ه و6١‏ كيلوغراماً . ولكن عدده تزايد بسرعة مما ادى 
:.ه الى تناقص الطعام بسرعة ايضا . وهو الان اكبر قليلا من 
ف سمك التروته في اي مكان آآخر. 


وحريث (الانقليس والحنقليس) المياه العذبة 
كالسلمون والتروته يتنقل بانتظام بين المياه العذبة والمياه 
امالحة ولو انه يتغذى في الياه العذبة وينوالد في البحر . 
ومنذ نحو خمسين سنة لم يكن احد يعرف اين يتوالد 


اريت كان لاس انين يسدر عل سراكل ادر 


الابيض المتوسط قد لاحظوا منذ مئات السنين ان ملابين 
الصغار منه تقصد الانمار في الربيع . ثم رأوها في فصل 
الخريف وقد نمت ٠‏ تعود عبر الابار الى البحر . لكنهم ل 
يعرفوا من اين جاءت هذه الصغار لانم لم يروا بيضا 
للحريث ولم يشهدوا اي تفقيس لا . وهكذا وضعت 
قصص كثيرة غريبة لتفسير ما بحري . ومنها ان الحريث 
يحتك بالصخور حتى تنسلخ منه قشور تنموفي ما بعد لتنشأ 
منها صغار الحراريث . واخيرا تمكن عالم داعركي في 
عام 14177 : من شرح قصة حياة الحريث . ان هذه 
الاسماك الطويلة الشبيبة بالحيات ذات اللون الداكن 
الضارب الى الصفرة وذات العينين الصغيرتين ٠‏ تبقى في 
المياه العذبة الى ان تبلغ السنة الثامنة من العمر تقريباً . بعد 
ذلك تنتقل عبر النبر الى البحر . اما ما يكون منها في البرك 
فلا بد له من الزحف عبر اليابسة متسللاً بين الاعشاب 
الرطبة الى ان يصل الى اقرب نهر . وفي اثناء الانتقال يتغير 
الحريث اذ تكبر عيناه » وينقلب لونه من أصفر الى 
فضي . واذا ما بلغ البحر واصل السباحة غرباً عبر انخيط 
الاطلسي الى جزء منه يدعى بحر سرغاسو الى الشمال من 
لهند الغربية . .هنا ». على .مسافة نحو ستة الااف كبلومتر من 
موطنه ٠‏ يضع بيضة في لياه العميقة ثم يموت . ويبقى 
البيض طافيا فترة من الزمن ثم يفقس مخلوقات حية دقيقة 


شفافة بشكل ورقة النبات لا تشبه الحريث ابداً . 
وتنجرف هذه الاحياء الصغيرة مع التيار الى الشهال 
الشرق . وتعود الى اوروبا بمساعدة تيار الخليج الدافىء . 
وتستغرق الرحلة ثلاث سنوات . وحين تصل هذه 
المخلوقات الى سواحل اوروبا يكون قد بلغ طوها ٠‏ 
سنتمثرات . وصارت شببية بالحريث الصغير. ثم تعود 
سائحة الى الانبار التي جاء منها ابواها . بيئْا يرجع بعضها 
زاحفا متلويا عبر اليابسة الى البحيرات والبرك الداخلية . 
توجد حراريث في الانبار والبحيرات في اميركا 
الثمالية ابضاً . وهي تسلك مسلك الحراريث الاوروبية : 
حتى انبا تذهب الى المكان ذاته تقريباً لتضع بيضها . ولا 
كان بحر سرغاسو اقرب الى اميركا مما هو الى اورؤبا فان 
صغار الحراريث الاميركية لا تستغرق غير سنة واحدة فقط 
للوصول الى المياه العذبة . 
لعل في العالم كله اربعة امكنة او خمسة فقط حيث 
تذهب الحراريث لوضع بيضها . ان تلك الحراريث التي 
تعيش في انهار الصين والحنوب الشرقي من اسيا تقصد 
مناطق معينة في المحيط الهندي والقسم الحنوبي الغربي 
من المحيط الهادي للتوالد . اما تلك التي توجد في زيلاندا 
الخديدة واوسترالنا فتدذهب إلى الأمكنة المخيطة )1 
والحراريث تقصد الامكنة ذاتبا لوضع بيضها مها كانت 
تلك الامكنة بعيدة . 
ومن الحريث نوع لا يعيش الا في البحر فقط . ومن 
هذا نوع يدعى حريث القنجر ؛ وهو يبلغ حجما كبيرا . 
وقد يبلغ طول انثى حريث القنجر نحو مترين . وكثيراً ما 
تندس هذه الحراريث بين الصخور والارصفة بقرب 
مصيات الانهار» وهى تعض بشراسة اذا هوجمت . 
وهي تضع بيضها في البحر ولكنها لا تقوم بمثل الرحلات 
البعيدة الي تقوم بها حراريث المياه العذبة . 


اه 


سمكة القوبي العادية 


في السنوات الثلاثين او الاربعين الاخيرة اخذ الكثير 
من الناس ينشئون في منازهم مرابي مائية (اكواريوم) + 
يمكن لاسماله المياه الدافئة ان تعيش فيا . لكن الصينيين 
واليابانيين كانوا منذ مئات السنين يربون عدداً من هذه 
الاسماك كحيوانات اليفة مدللة . وكان النوع الذي وضع 
في المرابي المائية هو السمكة السيامية المقاتلة التي اعجب 
َّ الناس لما تتصف به من روح قتالية . وكانت هذه 
السمكة المقاتلة في الاصل ممراء مائلة الى الصفرة . لكنبا 
صارت مع الوقت تربى من أجل الوائبا ومن اجل اذيالها 
وزعائفها الطويلة المسبلة . ومنها في الوقت الحاضر انواع 
ارجوانية وزرقاء رائعة . 

للاسماكه السيامية المقاتلة عادات طريفة جداً . فاذا ما 
راود ذكرها انثاها ازداد سواد لونه بعض الثبيء » وبرزت 


سمكة القادوح المخططة 


ملكة ممكة القادوح 


لفن 


ملكّة السمك الملاتكي 
السمك الملانكي 


اسمكة ذهبية ممكة سوداء مولينيزية 
على جانبيه بقع خضراء زاهية » ثم احدث فقاقيع هوائية 
على سطح الماء . وحين تضع الانثى بيضها .» تطفو هذه 
البيوض باتجاه الفقاقيع . فيلتقط الذكر بفمه كل بيضة لا 
تصل الى الشبكة ويدفعها اليها . وما ان تنتبي الانثى من 
وضع بيضها حتى يعمد الذكر الى مغازلة انثى أخرى 2 
ثالثة ايضا الى ان يبلغ عدد الاناث الي جمع بيضها في 
شبكة الفقاقيع هذه خمس اناث اوسياً ل ل 
حراسة كك حتى يفقس ؛ ثم يعنى بالاسماك الحديدة 
الصغيرة الى ان تصبح قادرة على الاهّام بنفسها 

واسماك القوبي محبوبة ومألوفة في مرابي الاسماك 
المائية لسهولة العناية بها . وسمكة القوبي البرية او غير 
الاليفة صفراء قاتمة نوعا ما » او صفراء وخضراء . لكن 
انواعاً عدة منبا..ذات اساء والوان جعيلة كذات الشكل 


سمكة قنفذية في حالتيها الطبيعية والمنتفخة 


سمكة ملائكية الشك 


الطاووسي وذات الذيل الشبيه برباط الحذاء او بالسيف » 
0 المائية . ان طول ذكر سمكة القوبي يزيد 
قليلاً عن الستتمترين . اما الانثى فيبلغ طوفا ضعف ذلك 
ام . وقد تلد 
ما يتراوح بين ست سمكات صغيرات او ستين سمكة صغيرة 
في المرة الواحدة . واسماك القوبي هذه عرفت في الاصل 
في انمار في القسم الشهالي من اميركا الحنوبية وفي ترينيداد 
حيث توجد بكثرة مما حمل على تسميتها بسمكة الملابين 
وقد تسمى احياناً بسمك قوس قزح بسبب تعد الوانها 
هنالك ايضا نوع عريض مفلطح شبيه بالقوبي 
حجما وشكلا . وقد عرف الانبهار الممكسيكية في الاصل » 
ولكنه يربى في الوقت الحاضر في اماكن مختلفة . الوانه 
متعددة كالاحمر ٠‏ والذهبي ٠‏ والازرق ٠‏ والأخضرء 
والاسود . وهو ايضاً كالسمك القوبي : محب للعب + 
دائم الحركة . 
هنالك في المقابل, اسماك ملائكية الشكل هادئة 
باستمرار : معلقة بلا حراك تقريباً بين جذوع النباتات 
المائية . وقد عرفت الاسماك الملائكية الشكل هذه في خمر 
الامازون في الاصل ٠‏ ولا زعنفتان طويلتان تشبهان 
جناحين . احداهما ني الحهة العليا من جسمها والثانية في 
الجهة السفلى . وها اذناب طويلة ايضا على شكل 
مروحة ؛: وزعانف طويلة رقيقة تتدلى من عنقها 
كالاعلام : وهي شديدة الفلطحة حتى انها تكاد لا ترى 
اذا نظر اليا من الامام 7 تضع بيضها على اوراق النباتات 


المائية ثم تبقى الى جانها ‏ وترش عليها الماغ يزعائفها » 
وبعد نحويومين يش الابوان قشور البيض ويقذفان الصغار 
آلى الاوراق حبث تبقى فترة من الوقك معلقة بخيوط 

هتالك ايضا اسماك الثترا النيونية » وى معروفة 
ويحبوبة في المرابي الماثية . الا ان طويها نحو الستمترين 
وهي ساطعة لامعة كالمصباح النيوني ٠‏ ذات خخطوط زرقاء 
وقرمزية لامعة على الحانبين . 

والغالب ان تكون الامماك التي تعيش ني البحار 
المدارية ذات الوان زاهية مشرقة . كيا ان لبعضها اشكالاً 
قٍ منتبى الغرابة . فالاسماك الفراشية والملائكية في البحار 
الحنوبية مثلاً تعيش بين السلاسل المرجانية حتى ان بقعها 
وخطوطها الزاهية تختلط بأنوار المرجان وظلاله القوية 
والوانه المشرقة مما يجعل رؤيتها صعبة . 

لبعض الاسماك الزاهية الالوان في المحيطين الحادي 
وا هندي لحوم سامة ل ان الاسماك الاخرى تتجنبها . 
فسمكة القادوح الرائعة في المياه الاوسترالية » سوداء ذات 
بقع ره ل وذيل زعنني اسود ولامع . 
ونا اجسام حرشفية واسنان ازميلية الشكل تستطيع ان 
تفتح بها ا محارات . والسمك الخرطومي زاهي اللون + 
بيضي الشكل » ذو ظهر شائك محدب . وهنالك ايضا 
تعك بقري له قرون ووجوه كالبقر ٠‏ وسعك كروي يستطيع 
ان ينتفخ على شكل كرة يحيث تنتصب زعانفه » وسمك 
قنفذي الشكل . كما ان هنالك في المحيطين معكاً شمسياً 
مدهشاً يبدو كأنه كله رأس . وما هذه الاسياك التى 
ذكرناها غير بعض الانواع العجيبة السامة والرائعة في 
الوقت نفسه والتي تعيش في البحار المدارية . 


6 اي 


- 2 


0 الضفادع حاما فى الماء شرغوفا او فرحا - 
يبلغ عمر هذا الشرغوف بضعة اشهر يتحول الى ضفدعة 
صغيرة ثم ينتقل الى اليابسة . وتقضي الضفدع بقية حياتها 
متنقلة بين الماء والبر. والحيوانات التى تألف الحياة في البر 
كما في الماء تدعى حيوانات برمائية وهي تضم في ما تضم 
الضفدع والسمك العلجمي والسمندل 1 

نحو منتصف شهر تشرين الاول (اكتوبر) ياخذ 
الطقس بالبرودة . فتدفز ن الضفدع العادية نفسها في الوحل 
في قاع البركة اي انها تبقى كذلك سابتة » او 
نائمة » الى ان يتصرم الشتاء . وفي ثهاية شهر شباط 
(فبراير) . حين يأخذ الطقس بالدفء . تخرج الضفادع 
الى برك تتوالد فيها . هنا تضع الاناث 


4 وتسبت » 


ثم ان كل بيضة سوداء في داخل غلافها الرخوي 
تفقس شرغوفا . وسرعان ما يبدأ هذا الشرغوف بالدوران 
السريع للتخلص والخروج من الغلاف . ويكون في 
البداية مستدير الحسم قصير الذنب له خياشم الى جانب 
رامة ويك رخا قتا ورداد دي طرلا ٠‏ ثم تبرز قائمتاه 
الخلفيتان . وبعد ذلك تذ تظهر قاتمتاه الاماميتان . عند ذاك 
عتدا الخلد فوق الخياشم ٠‏ ويقصر الذيل شيئاً فشيئاً الى ان 
يختق تهاما . 

في البداية تأكل الشراغيض: غذاء ثباتياً ثم تبدأ بعد 
ذلك باكل جثث الحيوانات المائية الصغيرة . ثم تتحول 
ايضا من التنفس بواسطة ا الى التنفس 
بالرئتين كا حيوانات التي تعيش في البر: هنا تكون هذه 
الشراغيف قد تحولت ا شمر 

وف اوائر ل الضيف تنتقل الضفادع الصغيرة الى اليابسة 
بعد آخر زخة من المطر عادة ٠‏ تاها مك عد راله إن 
ترى الالوف منها على حافة, البركة قبل ان تخت بين 
الاعشاب . لا بد للضفادع ان تبقى في امكنة رطبة لانها 
تتنفس بواسطة .جلدها بمقدار ما تتنفس بواسطة رئتيها . 
وهي موت اذا جفت فعلاً . وهي تنتقل على اليابسة 
قفزا » مستخدمة قاعتيها الخلفيتين الطويلتين للوثوب في 
الهواء . كما يشب الكنغز . وتسبح بقائمتيها الخلفيتين بما لما 
5 


ضفدع عادي والى جانبه كتل رخوية تضم البيض ٠‏ وث 


وضفادع عادية صغيرة 


007 


لكَمَدْيل 
3 


نسيج شبكي ٠‏ ضامة قاتمتيبا الاماميتين الى 
تلتقط الضفادع الحشرات بالسنة ها معلقة عفاصل 22 
في مقدمة افواهها تخرجها وتدخلها بسرعة البرق . وهي 
تستطيع ان تلتقط الحشرات المتحركة فقط لانها لا تراها 
اذا ظلت ساكنة . وحين تدفع بلساتبا الى الخارج يلتف 
طرفه الخشن اللزج حول الحشرة ويمسكها بقوة. 
والضفادع ؛ على انواعها » تأكل البزاق العريان ايضاً 
وي لذلك بستانية صالحة . 

تختلف غالبية الضفادع البرية عر ن الضفادع العادية في 
ان لها جلوداً جافة تولولية : كل رن عات 3 
الم كا ها وراء العيئين خدداً سامة | كبر منهاً الى جانبي 
الرأس » فاذا التقط الكلب بفمه هذا الضفدع البري 
السام فقد يصاب بمرض شديد . اما الحية فيمكها ان 
6 من غير ان تصاب باذى . وليست لهذا --2 
قائمتان الاك للضفادع العادية ولذلك فانه يسير 1 
5 . وهو يأكل ما تأكله الضفدع سد 


العادية لكنهريقوم بالصيد ليلاً عموماً . وفي فصل الشتاء 
يسبت ا وينام في الارض عادة ويتوالد بعد توالد 
الضفادع العادية باسابيع قليلة . وتضع اكد ايعها ويا 
رخوية طويلة تلفها جذوع النباتات المائية . 


السمك العلجمي 


انثى وذكر 


1 


والى الوراء عبر اوتارة الصو 


والضفادع على انواعها تحدث نقيقاً عند زواجها . 
تتنشق الهواء الى جراب كبير تحت حلوقها وتحركه الى الامام 
وهي غير مضطرة لفتح 
م فها للنقيق ولذلك يمكنها ان تنق وهي تحت الماء . 


7 السمك العلجمي والسمندل ذات صلة بالضفادع 


الا ان فروخها تحتفظ بذيوها طيلة حياتها . اجسامها اكثر 
طولا وقوائمها المتساوية تقريبا اشد قصراء لذلك لا 
تستخدم قوائمها للسباحة بل ذيوها فقط . وهي تأكل 


الديدان والبزاق العريان والحلزون والحشرات التى تلتقطها 
بالسنتها او تختطفها بافواهها اذ ان السسنتها اقصر من السنة 
الضفادع . 

يقضي السمك العُلجمي الشتاء ساكناً نائماً على 
ابابة ىْ الحجارة او جذوع الاشجار. وفي فصل 
الربيع يذهب الى البرك للتوالد حيث يتودد الذكر للانثى 
باعتراضها في طريقها وبيز ذنبه مما يثير تيارات خفيفة من 
الماء. تلامسى جسسمها .وتنبتها باقتراب. التر 
الانثى بيضها واحدة واحدة على اوراق النبات الماني ٠‏ 


وتلف كل واحدة مثها بورقة بقائمتيها الخلفيتين . 
البداية يكون الفرع شديد الشبه بفرخ الضفدع -_ 0 


21 اكز وي » ولولا ان قانمتيه الاماميتين تظهران 
قبل قائمتيه الخلفيتين . 

السمتدل شبية: السك العلجمي . وهو موجود في 
اوروبا . فهنالك السمندل الاسود والاخضر المرقط . طوله 


يبلغ بضع ستتمترات فقط . وهو يعيش كما يعيش السمك 
العلجمي الا انه لا يضع بيضا . صغاره احياء صغيرة 
شبية بامهاتها لكنبا اشد صغراً وذات خياشم من ريش | 
وتلد الانتى في المرة الواحدة نمو ثلانين صغيراً في الاء 
حيث تبقى هذه الصغار الى ان تبلغ الشهر الراع من 
عمرها . ثم تعيش بعد ذلك في البر. ويوجد في الانبار 
الحبلية في اليابان سمندل جبار يبلغ طوله نحو متر واحد . 


وفي اميركا الشمالية ف في اثبارها الحبلية ايضا يعيش بتعندل 
الميسيسبي الكبير المؤذي . وصيادو الاسماك يكرهونه لانه 
يختطف طعوم الاسمالك . 

سمندل مرقط 


21-2 | 2د 9 
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تبدو العاسيح كسقايات ضخمة ذات اجسام كبيرة 
ورؤوس ثقيلة . وهي تقضي القسم امن وقتها في 
الماء . اما اذا حرجت الى البر فلا تبعد كثيراً عن ضفة النهر 
أو البحيرة . وقد وجدت القاسيح في العام قبل ان توجد 
السقايات بزمن طويل . وهي من الزحافات القديمة جداً . 
ولعل القساح الاول ظهر على الارض منذ نحو مئتي مليون 
سنة حين كانت حيوانات الديناصور تسرح في الارض » 
وكانت الحيوانات المتحدرة منها تبدو بدروعها وحراشفها 
الثقيلة اشبه بالزحافات المنقرضة منها بأي حيوان آخر 
موجود . 3 

كانت القاسيح في الماضي اكثر عدداً مما هي الان . 
وكانت كذلك اكبر حجماً . ان القساح الاكبر في الوقت 
الحاضر قد يبلغ طوله نحو 8 امتار ولو ان الكثرة الغالبة من 
القاسيح يتراوح طوها في الوقت الحاضر بين مترين وثلاثة 
امتار. ولكن الاحفور الاكبر الذي نعرفه للتمساح له 
رأس طوها متران وجسم يزيد طوله عن عشرة امتار. 
والمساح الاشهر ني الوقت الحاضر هو القساح الافريتي او 
تمساح النيل » لكن هذا ايضاً أخذ يقل في الوقت 
الحاضر . 

تحفر انثى المساح حفرة قليلة العمق في رمل ضفة النهر 
وتضع فيها حتى الخمسين بيضة . طول كل بيضة نحو ١1‏ 
ستتمترا » وهي ذات قشرة صلبة . وتغطي الانثى هذه 
البيضات برمل وتقم يجوارها لحايتها . وبعد تحو خمسة 
اسابيع » اي قبل تفقيس البيضات بايام قليلة » تبدأ 
القاسيح الصغيرة في الداخل باحداث اصوات خاصة 


حين يمر اي شيء فوق مككاها . وما ان تسمع الام هذه 
الاصوات حتى تبدأ يحفر الرمال لكي تتمكن العاسيح 
الصغيرة من الوصول الى سطح الارض بسهولة والتوجه الى 
المياه . 

يولد كل تمساح وعلى رأس خطمه كتلة قرنية تدعى 

سن البيضة لان هذا المساح الصغير يستخدمها لشق 
القشرة . وفي البداية يكون طول اسع المولود نحو 5٠١‏ 
ستتمتراً ويكبر بمعدل قدم واحدة تقر يبأكل سنة حتى يبلغ 
عمره خمس سنوات . ثم يكبر بعد ذلك ببطء اشد . وقد 
يعيش القساح حتى ثلاثين سنة تقريباً . 

يأكل المساح الصغير الحشرات بالدرجة الاولى 
خلال السنة الاولى أوالستتين الاوليين » ثم يبدأ بأكل 
الاسماك والحيوانات الاخرى الصغيرة . وحين يبلغ من 
الكبر درجة معينة يأخذ بافتراس الحيوانات الكبيرة التي 
تأتي الى الماء لتشرب ٠‏ او حين تسبح . وني مثل هذا 
الوقت تكون القاسيح خطرة بالنسبة للانسان ايضا . 
ويمكن للتمساح ان يقل حيوانات كبيرة ا 
دالا فبها من اسان كثيرة وطويلة وقوية . 

يسبح المساح بان غيل جسمه أوذده رباستعال قراعة 
ذات النسيج الشبكي للتجذيف . وكثيراً ما يسبح القساح 
ولا يظهر فوق الماء غير متخربة وعينيه واذنيه وهي كلها في 
اعلى راسه . وني مثل هذه الخال كثيراً ما يخطىء البعض 
ويظنه جذع شجرة عاة . وبوسع امساح ان يسد اذنيه 


ومنخريه وان يغمض عينيه حين يسبح تحت الماء . 
يمكن للتاسيح التي تعيش بقرب مصبات الانبر ان 
بح في بعض الاحيان مسافة قصيرة في البحر. ولكن 
نوعا منها كبير الحجم يقضي كثيرا من الوقت عند مصبات 
الامبار اوني البحار على السواء حتى انه يدعى تمساح المياه 


المالحة . وهو اكبر القاسيح حجما وإمدها خطرا ومو 


يوجد على سواحل أسيا الحنوبية الشرقية وحول بعض 
جزر المحيط الهادي وعلى سواحل اوستراليا الشمالية . 


غاريال وقاطور ( اليغيتر) 


والعاسيح التي تعيش في نبري الغانج والاندوس في 
الحند تدعى تماسيح الغاريال ولا خطوم طويلة رقيقة تلتقط 
الاسماك حين تحرك رؤوسها بقوة الى الحانبين . 

القاطور الذي يعيش في الانهار والمستنقعات الكبيرة 
في اميركا ذوصلة بالماسيح . وهو بعيش مثلها الى حد 
بعيد . غير ان انثى القاطوز لا تطمر بيضها تحت الرمال 
وانما تقوم بدلاً من ذلك ببناء عش لا وذلك بتكديس 
النباتات المائية التي تقطعها وتنقلها بفمها . وبعد وضع 
بيضها في هذه الاكداس تغطيها بمزيد من النبات . ومن 
شأن هذا النبات وهو يبس ويبترىء ان تزداد حرارته بما 
يشكل احتضاناً للييض ويساعدها على التفقيس . 

ومع ان العاسيح والقواطير وثيقة الصلة بعضها ببعض 
فانها ليست واحدة . اسنانها مختلفة الى حد ما . للتمساح 
سن واحدة هبي الرابعة من الامام على كل جهة من فكه 
الاسفل . وهي اكبر من الاسنان الاخرى . وتمكن رؤية 
هذه السن على جانبي رأسه حتى حين يكون فم التقساح 
مغلقاً باحكام . اما بالنسبة للقاطور فان اسنانه في فكه 
الاعلى تنطبق خارج اسنان الفك الاسفل + ولذلك لا 
تمكن رؤية هذه السن الرابعة حين يكون فه مقفلا . 

تدعى قواطير اميركا الحنوبية بالكيامن . لها حراشف 
في اقسامها السفلية يقع بعضها فوق بعض . اما حراشف 
العاسيح والقواطير فنتظمة بعضها يجانب بعض . 


- السَلاجف البرَئكّة وَالَِحْبيّة 


السلاحف البرية والبحرية من الحيوانات الزحافة . 
تقع اجسامها داخل قشرة عظمية مغطاة من الخارج 
بطبقة قرنية . .ويكن لحذه السلاحقف أن تحرج رؤوسها 
وقوائمها من القشرة لتأكل أو لتنحف. كا يمكنها ان 
تعيدها الى القشرة اذا ما شعرت بخطر . وهي كلها تعيش 
في البلدان الدافئة » على انه يمكن اقتناء السلاحف في 
الحدائق ف البلدان المعتدلة البرودة كحيوانات اليفة اذا 
امكن حايتها في الشتاء . ومن السلاحف نوع يعيش في 
البر ونوع آخر يعيش في الماء . والسلاحف المائية نوعان 
احدهما يعيش في الماء المالح وثانيهما يعيش في المياه العذية 
وهو يدعى الرق 1 في احيان كثيرة » او السلاحف 
البحرية في اميركا الغمالية .. 

كثيراً ما بقال ان السلاحف البرية مفيدة للحدائق 
لاما تأكل البزاق العريان والحشرات . الواقع ان 
السلاحف الصغيرة في البساتين تأكل النباتات 5 
إل ساسا ايز بست اناه العلره 
والسلاحف البحرية فتأكل اللحوم . 

الملاحت تعيش عدر طوياك . فهنالك ساحقاة 


برية كانت في حدائق قصر لامبث في لندن في القرن 
التاق عدر وقد المت ته اشنه امن (العور ٠”‏ كا إن 
سلاحف بستانية اخرى مشهورة قاريت سن المئة ايضا. 
وهنالك سلحفاة جبارة لا تزال حية في جزيرة القديسة 
هيلانة ويقال انبا كانت هناك حين كان نابليون اسيراً في 
الجزيرة بين ١818‏ و١187‏ . كيا ان هنالك سلحفاة 
أخرى في جزيرة تونغا » نقلها الييا القبطان كوك عام 
4 . وهذا يعني انها تقارب المتى سنة . قد تكون هذه 
الحكايات صحيحة . ولكن للا رون معروف 
بالتأكيد . كانت هذه السلحفاة البرية الحبارة قد بلغت 
بضع سنوات من عمرها حين نقلت عام ١1755‏ الى 
جزيرة موريشيو حيث اصبحت الحيوان الاليف المدلل 
للحامية البريطانية هنالك . وقد ماتت عام 141 ولا من 
العمر ١87‏ سنة . 

وللسلحفاة البرية الحبارة في جزر غالا باغوس قشرة 
طوطها 6 ستتمتراً وهي تزن نحو 6 كيلوغراماً ٠‏ ثم ان 
السلاحف البحرية الكبيرة اكبر من 1 ووزنا . 
واكبرها السلحفاة الحلدية في البحار الدافئة ويبلغ طوها 
6 ستمترا او | كز من ذلك عر رار 


الرق او سلحقاة المياه العذبة (الحمسة) 


لك القسم الاكبر من السلاحف الائية ليس ببذا 
الحجم . والسلحفاة المائية التي تأخذ منها القشرة يبلغ طوها 
نحو متر واحد . وهي تسمى ذات المنقار الصقري . ثم ان 
إحدى سلاحف البحار المدارية. تسمى السلحفاة المائية 
الخضراء لاخضرار لحمها . وهي مشهورة بما يصنع منها 
من حساء . 

للسلاحف البحرية قوائم مفلطحة تقوم مقام انحاذيف 
للسباحة . وهي تقضي وقتها في البحار الا الاناث منها فامها 
لا بد لها ان تأي الى البر لتضع بيضها . تنتقل هذه الانثى 
الى شاطىء رملي وتحفر فيه حفرة حيث لا يصل الها المد 
حتى في اقصى ارتفاعه وتملأها برمال جافة ثم تضع نحو 
سبعين او تمان مستديرة ذات غلاف جلدي وتغطيها 
بالرمال الممهدة فوقها . وتعود الى البحر. وحين تفقس 
السلاحف الصغيرة تشق طريقها متجهة بالغريزة صوب 
البحر ؛ الى حافة الماء . وكل السلاحف البرية وسلاحف 
المياه العذبة كذلك تضع بيضها في حفر الارض وتغطيها ثم 

ليست لاسلاحف البرية او البحرية اسنان . هنالك 


السلحفاة المائية الخضراء 


قشرة قرنية تغطي فكيبا حتى ان افواهها شبيبة بالمتقار. 
وبامكانها ان تعض كا تعض الببغاء » حتى ان بعضها » 
ولا سيا السلاحف الاميركية النهاشة يمكن ان تكون شرسة 
في عضها . والسلاحف النهاشة هذه تعيش في المياه 
العذبة » واكبرها النباشات القاطورية في الحنوب الشرقي 
من الولايات المتحدة الاميركية . تختيبىء هذه السلاحف 
العنيفة في وحل النبر او المستنقع ولا يظهر منها على السطح 
غير «لسان» على شكل دودة. وترئ السمكة ما تحسبه 
دودة تتلوى فتغوص وراءها فتنبشها السلحفاة . وهنالك 
سلحفاة نهاشة اخرى تعيش في انهار اميركا الشمالية وهي 
تيش الاسماك السامحة ..وقد عبجم عل قدم انسان وتطيق 
فكيها عليها كمثل رباط فولاذي . 
الرق او سلحفاة المياه العذبة الماسية الظهر » صغيرة 
الحجم تعيش في المستنقعات ومصبات الانهار على سواحل 
الولايات المتحدة الاميركية الشرقية . والهنود الاميركيون 
هم الذين اعطوها اسمها هذا . وهي تعتبر صاحة للاكل . 
ثم انها حيوان اليف يقتنى في المرابي المائية . 
6.4 


- للميكات - اليسس+الأول 
اذا بعدنا عن خط الاستواء زادت البرودة » وقل 
عدد الافاعي : وصغر حجم الموجود منها . اما في البلدان 
الخارة فتكثر الحيات وتتعدد ان نواعها حتى ان منها ما هو جبار 
بالفعل (انظر الفصل 58) . وليس في بريطانيا واوروبا 

غير ثلاثة انواج من الحيات هي الصل او الافعى الخبيثة » 
وقليلاً ما يزيد طوا عن قدمين . ثم الحية الملساء وهي 
لست كر حييا من الصل ؛ ثم حية العشب العادية او 
الحية الححلقة وطوها عادة نحو متر واحد . وقد يبلغ طوفها 
ستتمترا احيانا . وقد عثر على واحدة منها طولما 10/٠١‏ 


ين في جنوب اوروبا . والصل فقط سام . اما حية 
العشب العادية والحية الملساء فغير مؤذيتين . 
الحيات زحافات ذات. صلة بالسقايات . الا أننا 
ان الحية لا قوائم ا وهي مضطرة للزحف 
متقلية على بطنها » با للسقايات اربع قوائم وهي تستطيع 
ان تجري جريا . منذ ملايين السنين كانت للحيات قوائم 
لكنها فقدتبا مع الزمن ولا نعف سبب ذلك . ولكنها 
لانعدام القوائم تستطيع ان تتسلل بين الاعشاب او في 
الشقوق والفتحات للبحث عن الطعام او للهرب من 
اعدائها . ثم انه ليست للحيات اذان وليست لعيونها 
رموش + ولكنها 0 لد شفاف هوكزجاج النظارة . 
للحية رأس » لكن عنقها كا وذنيها 
اقسام ل فلا كات 
الحية طويلة ونحيفة » 0 ان يختلف 
في داخله عن اجسام الحيوانات الاخرى . للسقاية مغلا 
تان احداهما جاب الاخرى ولكنه ليس في جم اللية 


متسع لرئتين . ولهذا فان للحية رئة كبيرة واحدة . ثم ان 

بقية اعضائها الداخلية واقعة عضوا امام عضو او ممتدة في 

صف . وللحية ازواج عدة من الاضلاع على امتداد. 

جسمها الطويل من عنقها حتى ذيلها (نحو اثني عشرة 

زوجا) . ثم ان جسمها كاجسام كل الزحافات مخلى 9 

بحراشف واكثرها صغير : لكن الحراشف العريضة في 

القسم السفللي من جسمها تبدو كأنا صفائح لعجلات 

دبابة او جرارة . وبذلك تستطيع الحية ان تزحف على 

الارض الوعرة او غير المستوية وان تنجاوز الحواجز 
للحيات افواه تساعدها على ابتلاع الضحية كاملة . 

عظام فكيها متحركة : متصلة بمفاصل ٠‏ يحيث يمكن لها 

ان تفتح فاها الى مدى كبير . ثم ان اسنانها التي لا تستعمل 

للمضغ معقوفة الى الوراء » صوب الداخل . وهي ١‏ 

بانعكافها هذا تدفع الطعام الى الحلق . واذا ما زنحفت 

الحية على الارض ء اسعمر لسانها بالخركة دعولا وخخروجا 

من الفم ء اذ ان الحية تشم بلسائها الذي يلتقط جزينات الصل 

الهواء الحاملة للرائحة . وكلا ادخلت الحية لساتها الى 

فها » اندفع طرفا اللسان المشقوق الى ثقبين صغيرين في 

أعلى الفم يقومان مقام اعضاء حاسة الشم . وباستخدام 

لسانها بهذه الطريقة تستطيع الحية ان تتبع اثر اي حيوان 

تطارده . وتستطيع اع 5 تعرف ما اذا كانت قد مرت 

في طريقها له ات ار يلا 

في العام احد ع من الحيات منها ثلاثة انواع 


سامة فقط . وللانواع السامة نابان طويلان في الفك 
الاعلى وني أسفل كل مهما غدة سامة . التاب نفسه فارخ 
اي ان له قناة على سطحه يسري فيها السم . واذا تبيأت 
الحية السامة للدغ رفعت رأسها الى الوراء » وفتحت فاهها 
ليتجه النابان بالتالي الى الامام » ثم دفعت رأسها الى 
الامام بسرعة البرق فينغرس النابان في الضحية ويسري 
السم الى الحرح . ويؤدي السم في البداية الى شل الضحية 
ثم الى قتلها . 

ويمكنئا ان نميز الصل بوجود العلامة 0 07 
على قة رأسه : وبالخط الاسود المتعرج على ظهره . 
يأكل بالدرجة الاولى السقايات لكنه قد يأكل 0 
والسمادل المائية والفثران والطيور الصغيرة حتى الحشرات . 
ولا عهاجم الصلٍ الانسان الا دفاعاً عن نفسه حين نقترب 
منه اقترايا شديدا اوان نوجه يدنا صوبه ملا . من عادة 
الصل ان يحيد من طريقنا حين يتمكن من ذلك اذ يزحف 
ببدوء بين الاعشاب او النباتات الاخرى . ويعيش الصل 
في الغالب حيث تكون الارض جافة ورملية . انثاه لا 
تضع بيضاً ولكنها تلد في الصيف نحو اثنتي عشر حية 
صغيرة نحيلة طول الواحدة منها نحو ١6‏ ستتمترا . 


ابرز ما يلاحظ في الحية العشبية بقعتان صفراوان على 
عنقها : على شكل رباط ٠‏ او حلقة : مما يفسر تسميتها 
بالحية المحلقة . اما ما عدا ذلك فان لونها يختلف من 
رمادي الى زيتوني الى اسمرء وها علامات سوداء على 
جانبها . وهي توجد في الغالب في الامكنة الرطبة » ولا 
لاع _الاء ري الدع يمه إناء ف الان لأا 
تسبح فيه مطاردة الضفادع بأنواعها والسمك العلجمي . 

تضع انثى الحية العشبية مجموعات من ثلاثين الى 
اربعين بيضة ٠‏ طول الواحدة منها نحو سنتمترين ونصف 
الستتمتر» وها قشرة شببية بالحلد.. وني الصيف نعثر على 
مثل هذه المحموعات حين نقلب اكواما من النفايات 
والاوراق المهترئة والاسمدة. ان دفء النبات المهترى 
يساعد البيض على التفقيس . ويكون البيض عند وضعه 
لزجاً وسرعان ما يلتصق بعضه يبعض . ويستغرق تفقيس 
ايض نحو شهرين . وكثيراً ما تضع حيات عشبية كثيرة 
بيضها في كومة واحدة بحيث توجد مئات منها في مكان 
واحد . ومنذ سنوات عدة وضعت اربعون حية عشبية 
في بريطانيا بيضها في جدار واحد قديم بحيث اجتمع في 
هذا الحدار ما يزيد عن الف حية . 


له 


كثيراً ما نتساءل : «ما هي الحية الاكثر سما في 
العالم» ؟ او اما هي اكبر حية في العالم» ؟ ان كبرى 
الحيات في العالم هي البووا العاصرة في اميركا والتعابين 
الكبيرة في اسيا يا وافريقيا واوستراليا . ومن الصعب جداً ان 
نقول ايها الاكثر سما لكن اشد فئاتها سما هى الكويرا 
والكريت وا ممبة والافعى الخبيثة والحيات البحرية . لدغة 
ل ا عه الانواع كافية لقتل الانسان . وكلها 
باستثناء يعض انواع الافاعي الخبيثة تعيش في اتحاء العالم 
الدافئة كرا والثعابين الكبيرة تستطيع ابضاً ان تقتل 
الانسان ولكنها تقتله بالعصر لا بالسم 

تتميز الكويرا بما ها من خلف راسها ترفعه 
للدفاع حين تثور او تخاف . وحيات الكوبرا التي يضعها 
الحواة الهنود في سلالم نزعت انيابها فصارت غير مؤذية . 
يعزف الحاوي على مزماره فتطل الكوبرا برأسها من السلة 
وتنشر غطاءها وتَايل انسجاماً مع الموسيقى . ولا كانت 
كل الحيات صماء فان الكويرا 1 تسمع الموسيقى ولكاها 
تتايل انسجاما مع حركات الحاوي . 

ببلغ طول غالبية حيات الكوبرا بين ١٠١‏ و١56١‏ 
ستتمثرا . .وا كير كبرها هي التي قد يبلغ طوها 4 امتار وتدعى 
الملكة في الهند والملايو. وهي تأكل الحيات م 8 


0 
لخياس -الفسم| متاق 


انها كالقسم الاكبر من الحيات الاخرى لا تماجم. الناس 
فورا . انثاها تصنع عشها برص الاوراق والقضبان بالقسم 
الامامي من صدرها. ويكون العش قسمين احدهما 
ايض والادر للحية حك يكت عل اليا لاك 
البيض . وحين تقوم بحراسة عشها تكون شديدة الخطورة 
وعلى استعداد لمهاجمة كل من يقترب من العش . ثم ان 
الكوبرا النافثة في افريقيا تنفث سمها الى مسافة بضعة 
امتار. وهي تستهدف وجه عدوها . واذا ما اصاب السم 
العينين ادى ذلك الى العمى . وحيات الكريت في الهند 
وجنوب الصين اشد اذى من حيات الكوبرا ولوانمبا اصغر 
فنا جنا فى البار تلنت حة الكريت عادة دافة 
رأسها بين التفافاتها . واذا رفسها الانسان : وهي في هذه 
الحال لا تفعل ل شيئاً للدفاع عن نفسها » اما في الليل فهي 
اكثر نشاطاً . فاذا ما داسها المرء لدغته على الفور. 

تبلغ حية الممبة في افريقيا الوسطى والحنوبية نحو 4 
امتار طولا ٠‏ وهي شديدة الخطورة ولا سيا الممبة السوداء 
التي تعيش في اوكار في الارض ولا تخرج الا للبحث عن 
الحرذان والحيوانات الاخرى الصغيرة . انها حذرة وتدخل 
وكرها على الفور عند الاحساس باي شيء يخيفها . لكنها 
باجم بضراوة اذا حيل بينها وبين العودة الى الوكر. 
وتعيش الممبة الخضراء في ال الطيورٍ وبيضها 
وابا بريص والسقايات ٠‏ ولكنها ليست سامة جداً . 


واكبر الافاعي الحقيقية افعى الغابون في 
متران تقريباً . ثم الصل النافخ وهو خطر الى حد اقصى . 
ولدغته تميت الانسان خلال دقائق قليلة . 


افريقيا وطولها 


واذا ثار هذا 
الات لوطا ريه الى سس اراي ماتريار. 
ويبلغ هذه الدرجة من الخطورة تة ري صل الموت 
الاوسترالي ٠‏ على انه ليس افعى نخبيثة في الواقع وان يكن 
له شكلها . 

هنالك صل الندبتين وله ندبتان صغيرتان على 
جانبي.راسه ٠‏ وهما حساستان جداً للحرارة بحيث ان هذا 
١‏ بواسطة هاتين الندبتين باقئراب 
حيوان حار الدم . واذا ما حمل عود ثقاب مشتعل بقرب 
هذا الصل ذي الندبتين اثارته الحرارة اثارة شديدة . ان 
القسم الاكبر من هذه الاصلال موجود في اميركا والهند 
الغربية . واكثرها شهرة هي الحية ذات الاجراس أو الحية 
امحلجلة في اميركا الشمالية . وهي موضع حكايات كثيرة 
متناقلة . 

تولد صغار هذه الحية ذات الاجراس بدون هذه 
الخشخشة لكن لها قشرة كبيرة على ذيلها . وتنسلخ هذه 
0 حين تطرح الحية جلدها 0 مرة وتترك مكانها 


1 1 
لصل يستطيع ان يحس 


حين تخرلك الحية ذنيها . 00 هذا الصوت عالياً و! 
كاف للتنبيه بوجود حية محلجلة في مكان يحاور. 
هنالك انواع كثيرة من الحيات البحرية وهي لا توجد 
الا في البحار الدافئة . كلها سامة » وبعضها قاتل ؛ على 
أنها قليلاً ما تباجم غير الاسماك . معظمها لا يصل طوها 
الى اكثر من متر واد ؛ ولوان الحية البحرية الاوسترالية 
يبلغ طوها المتران تقر 0 وها جسم ديك ,وذنب كانحذاف 
رلك ل با قليلاً ما تبتعد كثيراً عن الشاطىء . 
الثعابين والبووا العاصرة والاناكوندة ليست سامة 


ولكنها تقتل فريستها بالالتفاف على جسم | الفريسة وبعصيره 
حتى الموت .. ويمكن للثعبان الكبير أن باجم ظبياً مثلا . 

واذا ما تنفس الظبي وانضغطت اضلاعه الى الداخل » 

شدت الحبة التفافها عليه الى ان يعجز عن التنفس في 
النباية فتبلعه الحية بكامله . ولهذه الحيات الضخمة اجسام 
معيئة قرية وبوسعها ان تبتلع حيوانات كبيرة . 
ان تعباناً اوسترالياً ابتلع لع كنغرً بكامله وان عبان هندياً ابتلع 
فهداً . على ان هذه ا تباجم حيوانات اصغر 5 


وقد عرف 


ع عادة . ولهذه الحيات طاقة كبيرة على الهضم مما 
يمكنبا من هضم جلود ضحاياها وعظامها . بعضها يعيش 
في الاشجار والكثير منبا كالحية الماسية الاوسترالية جميلة 
الالوان. معظمها لا يزيد طوله عن | ثلاثة الى ف امثار. 


لكن الثعابين الهندية والاناكوندة الحبارة في 


3 


-1 


الشئّايات - القِسْمْ الأول 


تبدو السقايات واسماك العلجمي شديدة التشابه 
للوهلة الاولى الا ان نجلودها مختلفة . للسقايات جلود 
قشرية حرشفية بينا للاخرى (انظر الفصل )7١4‏ جلود 
ملساء ناعمة . ثم ان هذه الحيوانات تعيش في امكنة 
مختلفة . فالسقايات تحب الامكنة الحارة اخافة وه كثيراً 
ما تستجم بالشمس غل الخدران بيئًا تجب ابياله 
العلجمي والسمندل المياه والامكنة الرطبة . 

السقايات زحافات كالحيات (أنظر الفصل 07) 
والماسيح والسلاحف البرية (انظر الفصلين 8 و35) . 
ومنها انواع كثيرة بعضها يبلغ طوله © امتار بينا لا يزيد 
طول الكثير منها عن بضع ستتمترات . القسم الاكبر منها 
يعيش في البلدان الحارة (انظر الفصل )7١‏ . وهي من 


الحيوانات التي نسميها بذوات «الدم البارد» اي ان 
ٍِ رجا 29 
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سقاية عادية ترمي ذيلها 


ا 


اجسامها لا تحتفظ بحرارة واحدة او متقاربة طيلة الوقت 
كاجسامنا » بل يتغير بالنسبة للحرارة المحيطة به . وهكذا 
فان السقايات لا توجد في البلدان ذات البرودة القصوى . 
اما في بلدان كبريطانيا مثلاً فامها تسبت في الشتاء اي انها 
تدفن نفسها وتنام خلال فصل الشتاء . ان المناطق المفضلة 
بالنسبة لما هي البلدان الحارة . 

الكثرة الغالبة من السقايات تضع بيضاً شبيياً عادة 
ببيض الحيات . الا ان بعض السقايات تلد سقايات 
صغيرة حية اذ ان البيض يفقس عادة قبيل ان يخرج من 
جسم الام مباشرة . وكل السقايات تطرح جلودها بين 
الفينة والاخرى . وهي العملية التي تعرف بانبلاخ الحلد . 
والسقايات » باستثناء السقاية العمياء االطلداء لا تطرح 
جلدها دفعة واحدة كالحيات بل تطرحه اقساما منفصلة . 


1 السقاية العادية . واحدة تستحم 
في الشمس وأخرى تطرح جلدها 


ويعانتا قن تم ليون 


0 
3 


وللسقايات عادة غريبة جداً هي انها تطرح اذياها حين 
تكون خائفة . واذا ما امسكنا السقاية بيذنها وجدنا ان ما 
بيدنا هو الذنب وحده . ولو اننا لقطنا السقاية من غير ان 
تنمس ذه رست الذذت ابضا ٠‏ ونا راف اذنها 
بتراقص تعمد السقاية الى الفرار . اما السقاية الاليفة التي 
الفت الامساك فلا تطرح ذنيها . في الذيل مكان فيه: نقطة 
ضعف ينقطع عندها ثم بعود فينمو ثانية بسرعة كبيرة 
ولكنه يكون اقصر واسمن قليلا . 

السقاية العادية موجودة في كل مكان . طوها يتراوح 
8 وأ سكمرا ويشكل الذنب نصف ذلك 
تقريباً . وتتنوع الوانها تنوعاً كبيراً . ظهرها اسمر او احمر او 
اخضر وفيه خطوط تتراوح بين اللونين الغامق والفاتح 
واقسامها السفلية صفراء او برتقالية . تختني وتنام خلال 
الشتاء بين تشرين الاوك (اكتوبر) وآذار (مارس) . ثم 
تبدأ بالظهور ثانية حين تطل شمس الربيع . ولا بد ها في 
البداية من ان تبقى بعض الوقت ورأسها في الشمس 
لتدفئة دماغها لانها لا تستطيع ان تتحرك بسرعة قبل ذلك 
وبالتاليي يمكن للطير ان يختطفها . واذا كان النبار دافتا 
حرجت الشعارة وانتكت بالتيسن عل جدان و صحر 
او ضفة لكنبا تعود الى وكرها ليلا . وفي اليوم التالي تطل 
برأسها ثانية للتدفئة لكنها لا تحرج اذا كان النهار بارداً . 

وما ان يصبح الطقس دافتاً في اواخر نيسان (ابريل) 
اوني ايار (مايو) حتى تتزاوج السقايات . وني هذا الوقت 
تنبمك السقايات كلها باصطياد الذباب والمل والاساريع 
حتى الحنادب وام اربع واربعين . واذا التقطت السقاية 
حشرة كبيرة هزتها قبل ان تفترسها | يفعل كلب الصيد 
بالحرذ . وتولد صغار السقايات في الصيف . وقد تلد 
الواحدة من خحمس الى ثُماني سقايات لونها اسود او بروتزي 
مرقطة بلون ذهبي احياناً . 


سقاية بطيئة 


في بريطانيا سقاية تسمى السقاية الرملية وهي اكبر 
حجماً من السقاية العادية وتوجد في بعض الامكنة الرملية 
في _جنوب انكلترا ولانكشاير . لونها فاتح لكن لذكرها 
لوناً اخضر لامعاً في الربيع . وهي السقاية التي تضع 

والسقاية العمياء البطيئة شديدة الشبه بالحية الصغيرة 
إذ لا قوائم ها. والقشرة الحرشفية التي تغطي جسمها ناعمة 
ملك وعند اكتال تموها يتراوح طوها بين 8٠‏ وهم 
م ٠‏ ويبلغ طول كنا رها الدذهية او السوداء اللون عند 
ولادتها ‏ ستتمترات . وتأكل :السقايات البطيئة هذه 
الحشرات والبزاق العريان والديدان وتحب ان تستحم 
بالشمس كالسقايات الاخرى لكنها لا تلدغ 6 

ف اوروبا انواع كثيرة من السقايات ولا سيا السقاية 
الخضراء العادية الي يبلغ طوطا بين 4٠‏ وه ستتمترا. 
وهي من فوق خضراء لامعة ذات نقط سؤداء في بعض 
الاحيان » وصفراء من تحت . ولذكرها عنق ازرق في 
الربيع . وكثيراً ما تقتنى كحيوان اليف . 
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الشقايات - القَِسْمٌ التاق 

ان السقايات الكبرى في اميركا وافريقيا والملايو 
واوستراليا شديدة الشبه بالسقايات الصغيرة ٠‏ الا انها اكبر 
حجماً منها . فسقاية الورل في نهر النيل في افريقيا مثلاً 
يبلغ طولها متران . وفي استراليا تكثر سقايات الورل الكبيرة 
لكنها تعرف باسم الغوونة . وهي تعيش في الاشجار 
بالدرجة الاولى وتتحرك بسرعة خارقة . اكبرها جميعاً 
تني نكومودو » وقد يبلغ طوله ‏ امتار . هو يوجد في جزيرة 
صغيرة في اندونيسيا تسمى كومودو يبلغ طوها 05 كيلومترا 
فقط . وتنين كومودو هذا شديد الشبه بتنين الحكايات 
الاسطورية الا انه لا ينفث النار. له لسان مشقوق يواصل 
التحرك الى الداخل والخارج . وهو حيوان لاحم . 
ويختلف عن السقايات الاخرى في حبه للاء واجادتة 
السباحة . 


في اميركا سقايات كبيرة تسمى الاغوانة . وقد تبلغ 
السقابة العادية منها متزان ونصض المثر. وها ص من الاغوانة 
زعانف شوكية على ظهورها . والكثرة الغالبة منها تعيش في 5 : 1 00 
الاشجار وتأكل الاوراق والزهور والمار وتحيد السباحة اها شعلها عيف لحن اه 


دعيت سقايات البازيليسك في اميركا الحنوبية ببذا 
الاسم على اسم البازيليسك الاسطوري الذي كان 
يستطيع ان يقتل الانسان بمجرد النظر اليه . لكن 
السقايات الحقيقية التي تحمل هذا الاسم ليست مؤذية . 
إلا انها فلقة لا تمتقر. واذا ما فرت من العدو رفعت 
قائمتيبا الاماميتين وانطلقت على قاتمتيبا الخلفيتين . واذا ما 
اخيفت غاصت في الماء او انطلقت عبر النبر او البحيرة من 
دون ان تغوص . 
٠‏ السقاية الميلية الضخمة المتوحشة نوع آخر من 
السقايات . وهي سامة تعيش في الصحارى في القسم 
الحنوبي من اميركا الشمالية . وقليلا ما يزيد طوها عن ”٠‏ 
متسر واو انا بوصف بالضحافة , لكن لطا عدا ساءة 


تنين كومودو 


أرجت 


في فكها الاسفل واذا عضت انساناً فقد عرض مضا 
شديدا. وهي سوداء او سمراء مرقطة بالاصفر والاحمر 
الفاتح . وتأكل البيض والزحافات الصغيرة وصغار 
الطيور والحيوانات . 

هنالك سقاية اميركية أخرى تعيش في السهول بجوار 
ل وس اليك لحس ان الم كسم 
مقلطح كالعلجوم » وجلد قشر + وزعانف شائكة كثيرة 
على رأسها وجسمها . وهي تستطيع .اذا خافت ان تنفث 
الدم من عينيها احياناً . 

وني اوستراليا ما بتراوح بين مكتي نوع او ثلاتماية نوع من 
السقايات . واشدها رهبة سقاية ذات كشكثر ن ولوانما غير 
مؤذية البنة . وهي كسقابة البازيليسك تركض على قاتمتييا 
التخلفتين فقط فى بعض الاحيان . اوها كشكش بين ٠‏ 
وه؟ حمر ملتف عادة حول عنقها . واذا هوجمت 
هذه السقاية انقلبت نحو الخصم ونشرت الكشكش 
وفتحت فها لتظهر حلقها الزاهي اللون ؛ ثم اخذت 
تصفر. ومثل هذه الظاهرة المفاجئة من فم ساطع 0 
مطوق بكشكش كبير متعدد الالوان كاف لحمل العدو على 
التردد قبل ال هجوم فر اوستراليا اع عدد لت 
التنين ا كثرها صغير م . ولذكورها الوان زاهية جداً في 
الربيع ولبعضها كشا كش اوللتى شائكة . 

ف اوستراليا اع سقاية شديدة الغراية » غير مؤذية 
وتسمى الشيطان الشائك او مولوخ . لونها برتقالي واسمر » 
وطوها نحو ٠١‏ ستتمترا ؛ ذات جسم مغطى باشواك شبيية 
باشواك الورود الكبيرة . وهي تعيش على اكل القل » 
وتأكل خو الف نما او) كثر ف الوقعة الراحناة ٠‏ 

وبمكن للسقايات الطائرة في الهند الشرقية ان تقفز من 
الى أخرى . ولحلدها حواش تستند الى اضلاعٍ 


شجرة 


من مظلة تساعد السقاية على «الطيران» من شجرة الى 
أخرى . 

ابو بريص سقاية صغيرة تعيش في البلدان الحارة . له 
اصابع مفلطحة ذات مخالب معقوفة ولبدات لزجة للاصقة 
او عدد كبير من الكلابات الصغيرة في اجزائه السفلى . 
وهو يستعملها لتسلق الحدران او للزحف منقلباً على 
السقوف كالذباب الذي يطارده . وبعيش الكثير من انواع 
هذا الحيوان في المنازل وله اصوات عالية . ان نوعا منه في 
افريقيا الثمالية يصرخ «جيكو... جيكوه ما حمل على 
تسميته احيانا بهذا الاسم . 

الحرابي سقايات شجرية معظمها صغير بعيش في 
افريقيا . لأيديها واقدامها اصابع مرتبة بشكل يمكنها من 
التعلق بالاغصان .ونا اذناب طويلة تستخدمها يلفهاحول 
الاغصان الصغيرة . عيوتها قائمة في نتوءات صغيرة تتحرك 

ي مختلف الحهات كأنهبا تتجه عين الى الامام وأخرى الى 
الورا راء مثلا . وهي تصطاد الحشرات في الاشجار . وما ان 
ترى الحرباء حشرة حتى تزحف نحوها ببطء . وفجأة تدفع 

لسانها اللزج البالغ طوله .طول جسمها تقرييا لهم 
ا حشرة . 0 7 تغير لوتها انسجافاً مع بيكتها . كا 
يعن ماد لحن 0 الاخضر ا رمع تغير 
ال ل الى لون 


البور. م تم ان الحرباء الخائفة او الغاضبة تتحوا 


أسود 7 م 


ل 


ليس من السهل ان نراقب معظم الطيور عن كثب + 

اذ انها تختني عن الانظار فور رؤيتها . على ان مراقبة البط 
دون ذلك صعوبة » لأنه بقضي معظم وقثه سابحاً حذفاً في 
البرك والبحيرات » حيث يمكننا ان نشاهده يبحث عن 


طعامه ويلعب ويتودد . غير ان اعشاش البط تكون عادة 
عفة دان الاوراق الباسة أر بعت الشجيرات 


* الخفيضة . والبط يب 
ويبطنها ال معان مس رو البطة عشر 
بيضات او اثنتي عشر بيضة وحين تخرج البطات الصغيرة 


بن اعناشا بسيطة من اوراق ونبات 


اوزكندي تكون مغطاة بالزغب وهي تستطيع ان تمي وتسبح حالما 
اجقاء. 

لاناث البط ريش رمادي قاتم . او اسود ؛ او اسمر 

قت يضرب الى الدكنة ويتلاءم مع الاوراق والشجيرات 

العينين امحاورة لاعشاشها . اما ذكور البط فلها ريش اشد 


لمعانا ٠‏ ولا سما في فصل التزاوج في مستبل الربيع . وني 
الصيف حين تبدل الذ كور ريشها . كا تفع ل كل 00 
تفقد ذ كور البظط ريشها الزاهي ويصبح لون قاماً ليل 
الاختلاف عن ريش الاناث.. انذاك تفقد الذكور قسماً 
كبيراً من ريشها حيث تكاد تعجز عن الطيران وتصبح 
بذك سهلة التعرى الإقاميا ” 
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ان بعض البط يأكل في البر اوعلى سطح الماء » لكن 
بعضه يغطس تحت الماء في سبيل قوته . وللبط الذي يأكل 
في البر او فوق سطح الماء بقع زاهية اللون على جناحيه . 
والبط البري المألوف يدعى البُرّكة ومنه تحدر البطط 
الاايض الاليف ا يربى في المزارع . وهو يأكل فوق 
سطح الماء + في الوحل وامياه القليلة العمق » او 
ا ويعيش في كل انحاء 
سيبيريا واوروبا الشمالية : وفي اميركا الشمالية في 
البحيرات ا ومصبات الانهار. بعضه ينتقل 
الثمال في الصيف ٠‏ او انعد الى الحنوب في 
الشتاء . وني يوم من أيام الخريف بوسعنا ان ثراه يطير فوق 
واناثه تبطبط بصوت 
عال ؛ وذكوره تدعو بصوت ناعم ابح . وللذ كور رؤوس 
زاهية الاخضرار: وصدور إرجوانية سمراء » وحلقات 
بيضاء حول اعناقها » وظهور رمادية . 
بعض البط الاسيوي الحميل الالوان تمكن رؤيته في 
برك الماء المقامة للزيئة حيث يعيش كالطيور 
الب ريا . والبط الوسيم الملون مثلاً صغير ورائع . 
لذكره صدر ارجواني 4 ولراسه غطاء كناف ابيض 
واخضر وله منقار احمر والبط الغابي في اميركا الشمالية 
جميل الى هذا الحد قري . واكبر منه بط الشهرمان 
الشبيه بالاوز الصغير وهو يوجد في انحاء كثيرة في العالم غير 
اميركا : ولذكره ريش جميل كستنالي وبرتقالي . 


جار 
ابعد الى 


رؤوسنا جاعات غير منتظمة + 


اوروبا ف 


3 


اؤز رمادي اشهب 


للبط الغطاس قائمتان قصيرتان وجسم قصير. وهو 
يقضي معظم وقته في البحيرات العميقة . ثم ان بعضه 
يعيش عند مصبات الانهار وني البحار. وبط العيدر الذي 
يعيش على سواحل اوروبا الشهالية يغطس لالتقاط 
انحارات والسلاطعين فاتحا اصدافها بمنقاره القوي . وهو 
يدفع نفسه تحت الماء مستخدماً جناحيه كا يستخدمها 
للطيران . ولبط العيدر هذا زغب دافىء وناعم الى درجة 
رائعة تنتزعه الاناث من صدوره لتبطين اعشاشها . وفي 
ايسلاندا والبلدان الاسكندينافية يربي الناس بط العيدر 

من أجل زغبه لصنع اللحف . ثم ان البط الكبير ير الحجم 
الذهب العنين الذي بقضى الشماء في بريطانيا © ونسية 
البط الجامومي الرأس ف :اميركا ٠‏ بط اخطاس ايض . 

كنيراً ما بي البط الاوساراق الاسرد اعشاغه فى 
تجاويف الاشجار على ارتفاع ه امتار او اكثر فوق 
الارض .كا ان بط البركة ايضاً يعشش في الاشجار احياناً 
حتى ان صغاره ترمي بنفسها الى الارض من ارتفاع عشرة 
امتار او اكثر عند مغادرة العش من غير ان تصاب باذى . 

الاوز وثيق الصلة بالبط لكن جسمه اكثر وزناً وعنقه 
اكثر طولاً » ومنقاره اشد ضر وسمنة ل ان الاوز 
يستطيع ان يسبح فانه يبقى على البر عموماً ويأكل 
الاعشاب والنباتات الاخرى . ومن عادة الاوز ان يبقى 
الاثثان المتالفان منه معاً مدى الحياة . كذلك من عادته ان 
يغود داكا الى مكان نشوثه بعد هجرات طويلة . وتختلق 
ذكور الاوز عن ذكور البط في انبا صالحة الابوة تحمي 
الاعشاش وتعنى بصغارها . 

والقسم الاكبر من أنواع الاوزء كالاوز الثلجي 
الناصع م في المحيط المتجمد لان والادز 


الكندي : هوني الاصل من اميركا الشهالية .كا ان انواعاً 
عدة منه تقصد بريطانيا » ولا سما في فصل الشتاء . 
والاوز الرمادي الاشهب هو اصل الاوز العادي الذي 
يربى في مزارعنا . والاوز البرنقيلي الذي سمي ببذا الاسم 
بسبب اسطورة تقول ان برنقيل لك ار اوزا » 
ينتقل الى اسكوتلآندا وايرلاندا في فصل الشتاء . صوته » 
وهو طائر يشبه نباح الكلاب الصغيرة . 

للم او الاوز ال العراني وثيق الصلة بالبط 5 0 
يعيش في معظم انحاء العام . ن عادته ان يقضي 
الصيف في البحيرات الداخلية د البحر في فصل 
الشتاء . .وه وكالاوز في تآلف الذكر والانثى وبقائبها معاً 
مدى الحياة » وفي عودته الى العش ذاته سنة بعد سنة . 
تضع انثى التم نحو تماني بيضات كبيرة ويقوم الذكر على 
حابة العش بشراسة . جناحاه قويان جداً حتى انه 
يستطيع ان يقتل الكلب او ان يكسئر ساق الرجل بها 
ولذلك ينصح بعدم الاقتراب من عش التم . وكثيرا ما 
تحمل الانثى فراخها على ظهرها . 


ا مداء. 
5 طَْيو رلشتاتق 
نطلق الكنى والالقاب على بعض الطيور 
والحيوانات ٠‏ كا نطلقها على الناس الذين نجهم . واحب 
عصافير الحدائق على الاطلاق هو ابو الحن . اما اسه 
الحقيق فيجب ان يكون «ذا الصدر الاحمره . ولكنه 
دعي بابي الحن الاحمر الصدر منذ زمن . كيا دعيت 
صغرى الطيور بالمنمنمة ٠‏ وها اسماء اخرى محلية كالفسيكة 
وقرد الفزارء ودعي العقعق او الزاغ بالمغفل او الساذج 
والكندس بالشقراق . وقد جاءت هذه الطيور من ذاتها 
الى الخدائق لاكل الغار والفاكهة 
يمكننا ان ندرك مدى حبنا لابي الحن من طريقة نشر 
اسمه في مختلف انحاء العالم . فللا ذهب المستطونون 
البريطانيون الى اميركا الشمالية 0 5 عدر 


احمر فدعوه بابي الحن الاميركي . وفي اوستراليا مجموعة 
كن 00 الصدور ر تسمى بطيور ابي الحن 
الاوسترالي . وني الهند طائر باسم ابي لحن ابض ولكن 


لا علاقة له 0 الجن الاجر الصدر لول" ررد يعض 
الاحمرار في جسمه . حتى .ان في جنوت الصين عصفو, َّ 

يسمى بابي الحن البكيني وله حلق احمر لكنه لا علاقة له 
يد و 

0 العهود الماضية كان عصفور الدوري محبوبا . وكان 
يطلق عليه اسم «فيليب» للدلالة على هذا الحب له 
لكننا قل ان تفع ل ذلك اليوم . ولعل ذلك يرجع الى 
الناس الم يعودوا يحبون هذا العصفور كا كانوا ا عن 

قبل . وم يكد ن المهاجرون من بريطانيا للاستقرار في اتحاء 
رن العالم م ينقلون معهم اسماء الطيور رفقط 1 لى كانوا 
ينقلون الطيور ايضاً . وقد نقل عصفور الدوري الى 
الولايات المتحدة لان الناس كانوا من جهة يتشوقون' الى 
هذا العصفور الانيق المرح ؛ او انيم اعتقدوا من جهة 
اخرى انه يساعد على الحد من انتشار الحشرات المؤذية في 
اميركا . على ان عصافير الدوري اذا كانت تأكل بعض 
الحشرات فان طعامها الطبيعي هو البذار الذي تكسره 
بمناقيرها القصيرة القوية . وسرعان ها انتشرت عصافير 
الدوري ني الولايات المتحدة وكندا واخذت تأكا لل مواسم 


عصافير الدوري الى غرينلاند وافريقيا الحنوبية واميركا 
الحنوبية واوستراليا وزيلاندا الخديدة واستقرت في هذه 
المواطن وانتشرت فيها ثم تحولت فيها كلها الى طيور مؤذية . 

هنالك عصفور آخر نقل من بريطانيا الى انحاء كثيرة 
في العالم يدعى الزرزور. وني كل ليلة تأي الزرازير 
بالالوف من كل مكان للمبيت في الابنية في وسط 
المدينة . وليس في الوقت الحاضر من يحب هذه الطيور 
لانها تعشش في السقوف وفي رؤوس المداخن ولانها تحولت 
الى مصدر ازعاج في كل مكان . ولكنبا كانت منذ ما يزيد 
قليلآ من مئة سنة تقتنى في الأقفاص كطيور اليفة محببة . 
ونحو عام 4 نقل ستون زرزورا الى نيويورلة وتركت 
حرة في الفضاء . وني أقل من خمسين سنة تكاثرت هذه 
الزرازير وبلغت الملابين » وانتشرت في الولايات المتحدة 
وجنوب كندا » من ساحل الاطلسي حتى ساحل الحيط 
المادي . ونقلت الزرازير الى افريقيا الحنوبية ٠‏ واوستراليا 
وزيلاندا الحديدة » حتى انها نقلت الى جزر الهاواي في 
وسط المحيط الادي . وفي كل مكان كانت تستقر وتتكاثر 
ثم تتحول بسرعة الى مصدر ايذاء وضرر . 

في السنوات الخمسين الماضية تزايد عدد الاوروبيين 
والبريطائيين » لا سما سكان المدن » الذين يطعمون 
الطرر وحم رن ها في حدائقهم مصاطب خاصة 
للطعام » وبالتاللي تزايد عدد الطيور التي تجد لها طعاما في 
فصل الشتاء . ومن الوسائل الناجعة لمنع الزرازير والمهام 

من التبام الطعام كله . اقامة حاجز من اسلاك سبكية 
واسعة الى حد كاف تتيح للطيور الصغيرة فقط ان تدخل 
وتخرج متها » ووضع بعض الطعام في داخل هذا الاطار 
الشبكي . والى هذه المصطبة المحاطة بسياج شبكي تأني 


0-5 
2 الكزدين لد يدع 


توي في زيلاندا الخديدة 


عصافير الصغنج والخضيري والحسون وكاسر البندق 
والمتمنمة وابي احن . وتتعلق عصافير القرقف او القرقب 
راساً عل عقب الاكل اما يعلق لها امن جور هند اوكئلة 
شحم او بعض جبات الفول السوداني . ويمحكن اطعام 
طيور أخرى اكبر حجما خارج هذه الشبكة ومنها نقّار 
الخشب المرقط الكبير. اما الشحارير فتعتها في وعاء من 
الماء تستحم فيه . 

في اميركا » كما في بريطانيا » تكون العصافير الاولى 
التي تأتي الى مصاطب طعام الطيور هي عصافير الدوري 
والزرازير ثم يتبعها ابو الحن الكبير الاميركى . 

وتميل طيور الحدائق للاختصام في ما بينها الى حد 
كبير . وتحاول الطيور الكبيرة منها » كالزرازير » ان تطرد 
العصافير الصغيرة . كما ان اي ذكرين من النوع ذاته 
يميلان الى النزاع في ما بينهما » ولا سها في فصل الربيع 
حين يحاول كل منهما ان يغبت تفرده بالسيطرة على هذه 
لد ا 1 


لكات كاف رمه 

التدرج (او الفزتت ) طير' مألوف جداً في الريفين 
الاتكليزي والاور روبي . ذكره رائع تع المنظر عند اكيّال 
ريشه في الربيع بألوانه الميرجة وريش ذنبه الطويل . وهو 
كتير 4 بل يتنقل باحثا عن الحذور والغار والبذور 
ات الى تفشكل طلا ١‏ اوقد الك هذا الطير 


بريطانيا واوروبا في الوقت الحاضر وهو موجود فيها منذ نحو 


حتى ان بعضها يعيش في اعالي الحبال في شهال الهند وفي 
التبيت. ومن اروع انواعه تدرج ذهبي ٠‏ جسمه وقنزعته 
نا لون قرمزي واصفر برتقالي ٠‏ وله ريش اخضر وازرق 
على ظهره » وذنب بالغ الطول : كستنائي اسمر اللون . 
واناث التدرج كلها اشد دكنة في لونها ٠‏ وهي شديدة 
التشابه بعضها يبعض 

والتدرج ؛ كغالبية طيور الصيد الاخرى + 


1 


الفي عام . اما موطنه الاصلي لي فهو الحنوب الغربي من 
اسيا.. .وقد جاء به: الرومان الى بربطانيا.. واضافة الى انه 
يعيش في الوقت الحاضر في البرية في امكنة اخخرى كثيرة 
فاك مربي الطيور يربونه للصيد . ويمنع صيده بين الثاني 
من شباط ( فبراير) والثلاثين من ايلول (سبتمير) ليتاح له 
الوقت لاتوالد والفو بصورة صاحة . 

هئالك انواع كثيرة من التدرج في انحاء مختلفة في 


آسيا . كاهند . والصين ٠‏ واليابان ٠‏ والهند الشرقية . 


التريحان في فصل الشتاء 


تدرج ذهبي وانثاه وفراخها 


ع ل ا ا اال 
كثرها ينشىء اعشاشا في تجويف في الارض ويضع عدداً 
لمن البيض ٠‏ تشع اتى التدرج نحو بيضة , اما 
نثى الحجل فتضع حتى العشرين با تضع انثى 
22-8 اقل من ذلك . ويفقس البيض 
فراخا صغيرة ذات زغب كصيصان لجح الاليف » 
وهي تستطيع ان تجري عل الفور تقريباً. وتسير الانثى 
كك الاليفة تماما ٠‏ وهي تقوقي لها + وتدقع 
0 البرد الشديد والخطر بوضعها تحت جناحيها . 'ويبقى 
الجميع ؛ اي الفراخ والام عائلة واحدة الى ان يكتمل نمو 
الفراخ 
ذكور التدرج » كالديكة الاليفة ايضاً ٠‏ تقتتل في ما 
بَا: بشراسة » خلال فصل التزاوج » التيبت آيا منها هو 
«ديك المحلة». وكل الطرائد يتودد ذكورها لاناثها 
ات» وبعرض كبير لريشها الحميل . وذ كور القطاة 
الفضاء : ثم تنزلق خافقة يجناحيها » وهي تقوقي 
ع تقول «غوباك.. غوباك ... غوباك 2٠.‏ . وتنشر 


كبيرا 


الديك 
لأسود 


الديكة السوداء ذيلها كالمروحة وتنفض الريش الابيضة +110 


تحتبا . ويقوم الطاووس بعرض كبير لذنبه الرائع ولريش 
جناحيه . اما ذكور دجاج المروج في اميركا الثمالية ٠‏ 


وهي اصغر حجما من الدجاج الاليف فتتجمع وتقوم 
برقصة تودد ومغازلة . تقدم عرضا جميلا للريش الاسمر 
الطويل على اعناقها » وتنفخ الحلد البرتقالي اللون الى 
جانبي حلرقها . ثم تاخذ بالصياح والطنين مع تزايد 
حاسها . وتبدوفي شكلها وصياحها تماذج صغيرة محاربي 
الهنود الحمر وهم يرقصون وعلى رؤوسهم اغطية من 
ريش . 
ان انواع: القطاة كلها طيور للصيد ايضاً . والقطا 
الاحمر يعيش في السبخات والاراضي البور في اورويا 
واميركا الثمالية . وهو يعيش على نبات الخلنج وبذور 
نبات الاراضي البور والقار البرية العنبية . والتريحان وهو 
نوع من القطاة يعيش في الحبال ويتحول لونه الى لون 
ابيض في الشتاء بحيث تصعب رؤيته حين تكون البلاد 
مكسوة بالثلوج . وتعيش الديكة السوداء ودجاج الحقل 
الرمادية اللون في الاحراج يجوار السبخات بها تعيش 
ديكة الطيبوج الكبيرة التي هي اكبر طيور هذا النوع 
حجماء في الغابات الصنوبرية في شال اورويا واسيا . 


11 
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للصيد ايضا . كانت نشأتها الاولى في اميركا + ولم تعوف 
في اوروبا قبا اتى بها الاسبان الى اوروبا بعد احتلال 
المكسيك . ثم ان بعض هذه الديكة المكسيكية رائع 
جميل كالطواويس . 

ونشأت الطواويس في الاصل في جنوب آسيا . 
واعتنى بها الرومان للها من جهة ٠‏ ولتقديمها لوناً من 
الطعام الشهي في الحفلات من جهة ثانية . وني العصور 
الوسطى كانت الطواويس تقدم كاملة بريشها لوناً مفضلاً 
من الطعام في الاحتفالات . وقد كان الملك البريطاني 
هنري الثامن شديد الولع بالطاووس المشوي . كا كانت 
الطواويس تقتنى من قبل الامراء والاثرياء لتز يؤر 
حدائقهم وبساتيلهم . 

اما دجاجنا الاليف فقد تحدر من طائر ذي 
بالتدرج » يدعى طير الادغال وهو يعيش في بعض أنحاء 
الهند » وسري لانكا : والحتد الشرقية . وله عرف كالذي 
نراه لدجاجنا المنزليي » وهو يبدوكالديكة الصغيرة الضاربة 
ال احير 2-6 2 


4" - الطجيور الملعقردة 


يقضي العندليب فصل الشتاء في افريقيا وتجه إلى 
0 الح ل ناكار 
حيث شكله . بل طائر صغير اسمر يتستر في العليق + 

ا ل 
يكون كل شيء هادثاً . وهو يترد في النبار ايضاً ولكن 
صوته يضيع في ضجة النهار. 

ولا تغنى العنادل ولا تغرد غير فترة قصيرة في اوائل 
الصيق.. 5 ذكرها بضعة اسابيع فقط حين تكون 
الانثى حاضنة بيضها ثم حين تقدم الطعام لصغارها . 

يبدو ان العندليب يتمتع بالتغريد . كا نتمتع نحن 
بالغناء حين نغني . ويكاد يكون من المؤكد ان الطيور تغرد 
في بعض الاحيان من أجل الع ٠‏ وكا ترد إيضاً 
لاسباب عملية اااي لزي لجال ولاه مز 
الحديقة او الغابة ويبئي الاثنان ‏ اي الذكر والانثى + 
لا » ويبحثان عن طعامها . ويغرد الذكر ليبلغ 0 
الاخرى انه يحتل هذه البقعة وينذرها بضرورة تجنيها . 


دج هدال يغرد في العاصفة 


ل م ازج وعو يعد تترلد» الحاو بكلا مرارحه وقد أطلق 

" حّ عليه ايضا اسم دج العواصف لانه يغرد على أفضل وجه 
تنتمي العنادل الى طائفة من الطيور الموسيقية هي حي كرت الطقدر في انرا الات 

تالاك.طاكفة ام إلية َع + و 

طائفة 0 وهي اتشمل الدج الغرد والشحرور واب ومنالك شه ل الورك لصي سد لزه 

الحن الخا راط الحساسين وهي تشمل احد اشهر العضافير التي تقتنى وهو 


الكئار. وعصافير الكنار الوثيقة الصلة بمجموعة الدوري 
غير الموسيقية طيور برية نشأت في الاصل في جزيرة 
الكناري مقابل ساحل افريقيا الثمالي الغربي . والدغناش 
6 والصغنج كلها عصافير تنتمي الى هذه الطائفة 
. والتغريد غريزة فطرية عند الكثير من العصافير بما 
قي ذلك الكنارء اي انك إذا أخذت بيضة وفقستها في 
حاضنة تفقيس آلية ثم ربيت هذا الفرخ على يدك بعيداً 
عن الطيور الاخرى لغرد هذا الفرخ ذات الاغنية التي 
يغردها ابوه . انه لا يحتاج الى ان يتعلم التغريد + ولكن 
طيورا أخرى كالتهائن الصغير مثلا تتعلم اغاريدها من 
ابائها . ولكن بامكان فرخ الدغناش ان يتعلم اغاريد 
اخرى فيا اذا أخذ من العش 1 |وربي يعدا عله . 
كانت عصافير الدغناش محجبوبة كثيراً لأنه 6ك تلقينها 


انهدال (المقساسن )وقد حط على رأس تبجرة حملته اليا 


في امييكا الشهالية 


تغريد الع . كا ان فراخ الصغنج ايضا تتعلم 
التغريد. من آبائها + لكن عصافير الصغنج هذه لا شاب 
في تغريدها كل التشابه . وبوسع اي النان يتمتع اباذن 
موسيقية : اذا تجول ني الريف ٠‏ ان يحد اغاريد عصافير 
الصغنج متباينة بعض التباين بين منطقة وأخرى . فكأن 
لهذه العصافير لمجات مختلفة ىا تختلف هجات ابناء 
المناطق المختلفة . 

هنالك طائقة اخرى من الطيور الموسيقية 'معروفة 
بالدخل او«الطيور الصادحة المزقزقة . وهي عموماً طيور 
صغيرة سمراء او خضراء بلون الزيتون عادة . رؤيتها غير 
سهلة لانبا تتخفى باوراق الشجر. واكثرها كعصفور 
الحديقة الصادج ا وكعصفور الغاب الشادي حلو لوالتغريد . 
وهتالك اطيون متردة. فى طوائق أخرى ايضا كدوري 
سياجات البساتين . وقد سمي هذا الاخير «بالطائر الصغير 
ذي الصوت الكبير» . وقد نسمع فيضا من تخزيد مرتقع 
من سياج او عليقة فنحسبه صوت عصفور كبير الى حد 
ها . ولكننا حين نتمكن من مشاهدة الطائر الشادي نجد 
انه | سر المسافر جما . آنه ذ كر التضمة ذاف الذي 
السدن القصر العتوفة ال اغل + 


القبابر طيور مغردة مشهورة . وقبرة الحقول مثلاً تغرد 
وهي تحلق في الحوالى ان تتعذر رؤيتها . الا اننا نظل نسمع 
انغام شدوها الحلو تتردد في الفضاء كصوت الشلال . 
0 اميركا الشمالية طائر غريد مشهور هو الطائر 
. يواضل الشدو على مدار ر العام ؛ بينا لا يغرد القسم 
00 من الطيور الا في الربيع والصيف . ان القسم 
ل ا سس و سان كان أب 
(اغسطس) ولا يعود. الى التغريد الا في السنة التالية » 
ولكن الطائر المقلد هذا يفيض انغاماً حلوة لا مثيل لها في 
النبار وني الليل حين يكون القمر كاملاً . والكثير من 
اغاريده تقليد او محاكاة لاغاريد الطيور الاخرى . ومنذ 
سنوات نقلت عنادل في اقفاص الى فلوريدا فتعلمت 
الطيور المقلدة هذه اغاريد العنادل ثم صارت تغرد مثلها . 
وفي اوستراليا طائر قيثاري يجيد التغريد . له اغاريده 
الخاصة به لكنه يستطيع تقليد كل الاصوات تقريباً » بما 
في ذلك اغاريد العصافير الاخرى . يه 
لسماع تغريد العصاقي رلا بد لك من أن تفيق باكرا . ا 
حين ينبلج الصباح في الربيع » اوحتى قبيل انبلاجه » 
تبدا العصافير بالتغريد واحدا بعد الاخر » وسرعان ما 
يتلىء الحو باصوات مرحة تتردد في الحقول والغابات 
والخدائق . وهذا ما يعرف بالحوقة الغنائية الصباحة 3١‏ 
وهي رائعة تستحق الأبوض الباكر لسماعها . 


6 - البببعتاء 


منذ ما يزيد عن النى سنة كان الاوروبيون الاوائل 
الذين قصدوا افريقيا لاكتشافها يعودون ومعهم بعض 
الحيوانات الغريبة الي تعيش في تلك القارة . كانوا يحملون 
معهم خصوصاً ببغاوات بسبب الوائها الزاهية وقدرتها على 
« النطق 6 ومع ال رقعة العالم المعروفة حل الناس 
انون ببغاوات .من أنواع متلفة كالبركيت الحزيلة من 
الهند : والمقو من اميركا الحنوبية ٠‏ والككتوه او الببغاء 
ذات العرف والببغاء المرقطة من اوستراليا . وكانت 
الببغاوات الاولى التي حبك الى اوروبا هي الببغاوات 
الافريقية الرمادية وهي ليست انيقة كبعض الببغاوات 
الاخرى لكنها تجيد النطق : اي انها تستطيع ان تقلد كل 
0 الاصوات وان تتذكرها » حتى الكيات واللحمل 


00 الببغاوات القسم الاكبر من حياتما في 
الاشجار . وها قوائم ومناقير للتسلق : وللحط على 
الاغصان . ولها في كل قائمة أصبعان ممتدتان الى الامام » 
واصبعان اخريان ممتدتان الى الوراء مما يمكنها من العسك 
بقوة ومن التقاط الاشياء .بقواتمها » حتى. أن يعضن 
الببغاوات الاليفات مثلا يمكنها ان تشرب بملعقة تمسكها 


بأصابعها هذه.. ومتقار الببغاء قصير وسميك وشديد 
الاتحناء تستعمله للتسلق وللتعلق بغصن الشجرة او 
بقضيب القفص ٠‏ وكثيراً ها تقيض البيقاء على الحوزة 
يقاعتيا وينقد النواة عتقارها. ولبعض. بيغاوات المقوافي 
اميركا الحنوبية مناقير فيها من القوة ما يمكنها من كسر 
النوزة الي لا يستطيع 'الاتسان ان يكسرها الا بمطرقة 
اك وهي 00 مناقيرها ع لفتح تجويفات في 
جذوع الاشجار لاقامة اعشاش ا . 

اكثر الببغاوات ذات لون اخضر » وهى بذلك حسنة 
ان ف لانت إلى ل فيا الك مايا عرراما 
الريش متعدد الالوان . والمقو القرمزي الكبير في اميركا 
الحنوبية يبلغ ا من مثقاره الكبير الى طرف ذيله . 
وله ريش احمر اللون » على ان له ايضاً في جناحيه ريقاً 
ازرق اللون مذهياً ٠‏ وبعض الريش الازرق في ذيله 
القرمزي . 

ببغاوات الككتوة او ذوات الاعراف التي يأتي اكثرها 
من وسراليا © بيضاء اللون فى الغالك ذات قرعات زاهية 
على رؤوسها » حتى ان السرب الكبير منها اذا حط للاكل 
في حقل حبوب بدا كأنه بساط من ثلج . واجملها على 
الاطلاق هي ذوات الاعراف الكبرى في جنوت 
اوستراليا . وها لون ابيض موشح باللون الوردي على 
جانبي وجهها وصدرها وتحت جناحيها . ولها قنزعات 


مقو قرمزي واخر ازرق 


زاهية مخططة باللونين الاحمر والاصفر . وللككتوه السوداء 
الكبيرة سواد اردوازي ٠‏ وخدان احمران شاحبان وقتزعة 
من ريش طويل اسود . وهي تستعمل منقارها القوي 
لكسر الحوز الصلب الذي هو طعامها المفضل . 

تعيش الببخاوات المرقطة اسراناً كبيرة في اوستراليا.. 
ونستطيع في كثير من الاحيان ان نرى هذه الببغاوات وقد 
حطت على اشجار الصمغ لتبحث عن طعام . طولها نحو 
١‏ ستتمترا » ولونها اخضر بالدرجة الاولى وها ذيل ازرق 
طويل جدا. وقد ربيت منها ببغاوات متعددة الالوان . 
وهي طيور اليفة محببة جداً لانها لعوبة ؛ سهلة التدجين . 
تتعلم «النطق». وهنالك ما مجموعه 54 نوعاً من 
الببغاوات ف اوستراليا . ولعله يمكن القول ان اوستراليا 
بلاد الببغاوات دون اي بلد آخر بما في ذلك اميركا 
النوبية . 

ضع الببغاوات عل انواعها بيضا ابض اللون 
مستديراً . الصغيرات منها قد تضع تسع بيضات او عشراً 
في السنة ع لكن الكبيرات تضع بيضة واحدة فقط عادة . 
والببغاوات لا تصنع اعشاشا » لكنها تضع بيضها في 
تجويفات الشجر. على ان هناك انواعا تعشش في شقوق 
الصخور او في اثلام في الارض . وفراخها عندما ينبت 
زغبها تبدو م شيء بفراخ البومة . والكثرة الغالبة من 
الببغاوات تأكل المحوز والبذور والقار. كثراً هما تتجمع 
مجموعات كبيرة وتحدث ضجيجا وهي تاكل في الحدائق 
والحقول والبساتين المشمسة . 

وني غينيا الخديدة ببغاوات صغرى قزمة يتراوح طولها 
بين 7 و5١‏ ستتمترا فقط تأكل الحشرات التي تلتقطها من 
شقوق في لاء الشجر. اما ببغاوات الكاي الكبيرة في 
زيلاندا الحديدة فقد الفت قتل الاغنام لتأكل الشحم 
حول الكليتين » بعدما كانت لا تأكل غير الغار والحشرات 
والبديدان . وبذلك اصبحت خطراً جدياً بالسبة 
للمزارعين في زيلاندا الحديدة . 

من الببغاوات الشديدة الغرابة ببغاوات البركيت 
المعلقة الصغيرة الخضراء اللون في المند واللحنوب الشرقي 
من آسيا . وهي تنام كالخفاش بمخالبها ورأسها الى 
الاسفل . 


ككتوه من ذوات 
الاعراف الكبرى 


ع 


ببغاء الكاي 
في زيلاندا الحديدة 


5-11 طثيور الآ الي المتارريّة 


للكثير من النباتات والحيوانات المدارية » في البر 
والبحر معاً : الوا جميلة محبية » لكن عصافير اللحنة ف 
جزيرة غينيا الحديدة الواقعة الى الشهال من اوستراليا » ربما 
كانت اروعها وازهاها الواناً . وقد عرفها الاوروبيون لاوك 
مرة حين عاد الناجون من رجال رحلة ماجيلان حول العام 
ببعض ريشها الى اسبانيا . وقد ظنها الملك ورجال بلاطه 
اا نقانا له 1 شاط عن الب دوه عمافر 
الحنة . 

ان احب هذه الطيور عصفور مي على اسم ولسون + 
يبلغ طول الذكر منه نحو ١0‏ سنتمترا وله ظهر قرمزي » 
وبقع في جلد راسه زرقاء مائلة الى اللون الفضي ٠‏ وخصلة 
من شعر مذهب على عنقه . في ذنبه ريشتان طويلتان 
زرقاوان ملتفتان على شكل لولبي لطيف . اما الانثى 
فرمادية سمراء تبدو قذرة بالنسبة له . ومن عصافير الحنة 
نوع آخر يوسم بالرائع + له ريش جميل زمردي اللون على 
صداره 6 وخصلة من ريش مذاهمب ١"‏ ولعصفور ابلنة ذي 
الذيل الشريطي ٠‏ ذنب يبلغ طوله 0 ستتمتراً اي ما يبلغ 
ثلاث مرات طول جسمه كه 82 ومن شأن 0 
البالغ الطول هذا ان يعيقه بحيث انه يطير ببطء شديد . 
وهنالك انواع أخرى من هذا العصفور . ومنها عصفو 
شبيه الشكل بالبندقية في اوستراليا . وقد صيد الكثير منه 
من أجل ريشه الرائع 

تستعمل ذكور عصافير الحنة ريشها الزاهي للتودد 
للاناث بعرضة بصور كثارة مذاهكة ٠‏ وي مود ايناء 
الاعشاش يتجمع اثنا عشر عصفوراً من عصافير الحنة 
الرائعة الارض من الاغصان الصغيرة والاوراقق 
اليابسة تحت الاشجار. . ثم تقطع انك خضراء من 
الاشجار ؛ وتصفها معاً عإ ار لتقم عا من مسرح 
ثم تبدأ بالرقص . ترقص وتدور في رقصها » في سرعة 
اند 5 غازلة ريشها الرائع ؛ بينا تجتمع الاناث حوها 

. وني ذروة الرقص 0 ذكر الى رأس شجرة 

ولا ار ا ل 
ريشه المذهب حوله كالقلنسوة » وإلى لمعان ذيله الازرق 
الساطع في الشمس كالياقوت الازرق . 

وفي الحانب الاخر من العالم » في اميركا ٠‏ مجموعة 


اخرى من العصافير تسمى العصافير الطنانة . وهي فائنة 
متعددة الالوان جميلة كعضافير اللخنة ولو أتها أصغر حجما 
منها الى حد كبير . وها ريش لامع متعدد الالوان » من 

اخضر او ازرق او احمر او اسود او ذهبي . 0 
اذيال طويلة ذاتَ اشكال غريية جذانة . وكثيراً ما تكون 


قتزعات اذ إطواناً ٠‏ وا كبرها يسمى المصفور الطنآن 
العظم ولخ ملوله ١‏ ستتمتراً فقط . ببنا لا يزيد اصخرها 
غير القليل عن حجم النحلة الكبيرة الطنانة . 

وللعصافير الطنانة اجنحة طويلة ذات عضلات قوية 
جداً . وبوسعها ان تخفق يحناحها بسرعة عالية فترات 
طويلة » وبذلك تستطيع ان تحوم كالحشرة . وتستطي 
بعض صغار هذه العصافير ان تخفق باجنحتها بمعدل 8٠‏ 
مرة في الدقيقة . ويمكن للمرء ان يراقب عصفوراً طاناً 
يحوم امام زنبقة مثلاً ؛ وهو يمتص رحيقها بمنقاره الطويل 
النحيف . والطنين الخفيف الذي تحدثه سرعة حركة 
الاجنحة هو الذي ادى الى اطلاق هذا الاسم على هذه 
الطيور. 

تنتقل بعض الطيور الطنانة الى مناطق ا كثر برودة 
للتناسل . فالعصافير الطنانة ذات الحلق الياقوتي مثلا: 
تطير مسافة /٠٠١‏ كيلومتر تقريباً عبر خليج المككسيك ؛ الى 
اميركا الشمالية ٠‏ وقد يصل بعضها الى كندا ثمالاً » 0 
تعود الى الحنوب لقضاء فصل الشتاء . وتصنع اناث 
العصافير الطنانة اعشاشاً صغيرة من نبات ونسيج عاك 
على شكل فنجان » تضع فها بيضتين بيضاويتين 
صغيرتين . 


تعيش في غابات افريقيا الوسطى عصافير امير (ابي 
مرة) الي تتتقل قفزاً بين اوراق اشجار الغابات وهي 
شديدة الشبه بالعصافير الطنانة . وهي ايضا تتغذى 
بامتصاص رحيق الازهار وبأكل الحشرات » لكنها لا 
تحوم بل تحط على البراعم وتتناول الرحيق بمناقيرها المنحنية 


في اوستراليا وغينيا الحديدة طيور تسمى بعصافير 
الخصّاص وهى ذات صلة بعصافير الخنة » لكنها ليست 
مثلها ملفتة للانظار. لذكورها طريقة طريفة ومعقدة في 
التودد الى انائها » اذ يني كل ذكر خميلة او خص على 
شكل طاسة لحذب الانثى اليه . فعصفور الخصاض 
الاطلساني » الازرق والاسود مثلا » ينشىء شبه نفق 
طوله نحو 40 ستتمتراً من صفين من القضبان الصغيرة 
لثبتة في الارض بحيث تكاد رؤوسها تتلامس . ثم يحمم 
الازهار والاصداف والحصى الصغير اواي ثبىء آخر زاهياً 
ويصفها حول «الخميلة » . والظاهر ان اللون الازرق هو 
اللون المفضل حتى انه يدهن قضبان الخص ان 
الازرق ؛_بواسطة سائل ازرق من عصير الغار ؛ مستتخليا 
لذلك نوعاً من فرشاة دهان يقبض عليها بغمه » مصنوعة 
من اوراق يابسة او من قضبان محكوكة الرأس 
ذلك يقوم الذكر « برقصاته» التوددية حول ١‏ الخميلة؛ . 
على ان الانثى احياناً كثيرة لا تأبه لذلك في ما يبدو» اذ 
انما تنشى + عش عادياً فى عليقة او شجرة عل منافة لن 


ل عصفور خصّاص اطلسافي 


النسور والعقبان والصقور والبزاة والبواشق والعقبان 
البحرية والبوم (انظر الفصل #*) كلها ايضاً » طيور 
لاحمة اي انها تأكل هوم الطيور والحيوانات الصغيرة 
الاخرى . ونها قدرة على التحليق العالي اها هر 
حاد . وهي » حين تصطاد » تحوم عالياً في الحوء ؛ بشكل 
دائري عن عن طعام لها على الارض . واذا ما رأت 
ارنباً او فأراً مثلاً اندفعت نحو الارض بصورة سريعة 
ومفاجئة » واستولت على فريستها بمخاليها الكبيرة القوية » 
ومزقتها بمناقيرها المعقوفة القوية » . .ثم ان الكثير منها 
يختطف الطيور الصغيرة وهي طائرة . وتعيش هذه الطيور 
المفترسة في كل انحاء العالم » لكنها في الوقت الحاضر ء 
اقل عدداً مما كانت عليه من قبل في امكنة كثيرة . 
المزارعون ومربو الطيور قضوا على الكثير منها بالسم او 
صيداً بالرصاص لنعها من القضاء على الطرائد 
والحملان . 

التسورر» >الاسود » كانت وما رالت مرا للقوة 


النسر المذهب في وكره 


وابكلالة بسبب حجمها ومنظرها الرائع . لذلك كانت 
الحيوش الرومانية تحمل اعلاماً ترتقع عليها رسوم نسور 
مذهبة . كا ان المستوطنين في اميركا الشمالية » حين حققوا 
استقلاهم » اختاروا النسر الابيض الراس شعارا وطنياً 
لمم . والواقع مع ذلك ؛ ان الكثرة الغالبة من التنسور» 
ولا سما المذهبة منها ؛ ليست جريئة وشجاعة بمقدار ما 
تبدو. وكثيراً ما تستطيع طيور اصغر منبا ان تبعدها عن 
طعامها . وهي في كثير من الاحيان : لا تصطاد طعامها 
بنفسها » بل تفضل ان تأكل الحيوانات الميتة » ثم انها 
ليست شجاعة في الدفاع عن اعسّاشها . 

تبني النسور مصاطب كبيرة من قضبان. هي 
اعشاشها او اوكارها » على نتؤات صخرية عالية » او في 


:#5 اشجار باسقة » حيث تشرف على مناطق اصطيادها . 


وهي عادة تعود الى اوكارها سئة بعد سنة » وتزيدها 
اتساعاً مرة بعد مرة . ولكن للنسور المذهبة التي تعيش في 
الحبال وكرين مختلفين في الغالب تذهب اليهما بالتتاوب 
سنة اثر سنة ٠.‏ وتضع الانثى بيضتين او ثلاث بيضات 
بيضاء اللون مستديرة . ولا بد لها من ستة اساييع 
للتفقيس . ولا تطير فراخ اخ النسور قبل ان تبلغ ثلاثة اشهر 
من العمر. يؤمن لها ابواها فييا غذاءها وهي في الوكر. 
والنسر المكتمل الو يبلغ بين 4١‏ و ١‏ ستتمراً » ؤمدى 
امتداد جناحيه بين 14٠‏ و70 ستمتراً . وهو يستطيع ان 
يقتل الحمل او الحشف (الظبي الصغير) على انه لا يفعل 
ذلك مرارا كثيرة . 

تعيش النسوز في معظم انحاء العالم . اكبرها النسور 
البحرية في الشمال الشرتي من اوروبا وفي سيا ٠‏ وهي 
تعيش على الاسماك . وقد يبلغ امتداد جناحيها حتى 7/٠١‏ 
ستتمترا . ومن النسور الضخمة لق نسر جزر الفيليبين 
الذي يفترس القردة » والنسور الاوسترالية ذات الاذناب 
الشبيية بالاسفين . ومنها ايضا النسر الخطاف او الذئب 
الجنح في اميركا الوسطى. وابلدنوبية .وهو شديد الششراسة 
يستطيع ان يفتك بحيوانات اكبر منه حجما . 

الصقور الخارحة او الباز لا تزال كثيرة في غرب 
بريطانيا وبعض مناطق اوروبا وافريقيا الشمالية » وههي 
اصغر حجما من النسور وبا اجسام قوية وسمينة » صفراء 


وسمراء داكنة » واجنحة عريضة . تحوم في الفضاء 
كالعقبان. وقد تتبجمع في بعض الاحيان وتنقض الى 
اسفل بصورة مفاجئة واجنحتها مطوية على ل 
وكثيراً ما تحملها تيارات الهواء الى اعلى وهى هادئة 
كا ان هذه الصهرر اخارية رن ل ١‏ 
تتعرض لهجات ضارية من محموعات من غربان وغدفان 
ونوارس . ويبدو في بعض الاحيان انها تداعب مهاجميها 
مندفعة من طريقها ببطء ‏ لكنها اذا اشتد الحجوم عليها 
تنقلب في الفضاء على ظهورها ثم تجرد مخالبها القوية 
الصفراء استعداداً للمعركة . 

هنالك بواشق في كل انحاء العالم » من اصغرها 
الباشقٍ الدوري وهو صغير ولطيف . يبلغ طول ذكره 8م 
ستمقاً: اما انشاه فاكثر من ذلك بسبع او تسع 
استمرات "ولست روه بة الباشق الدوري سهلة لأنه يطير 
بسرعة خاطفة متنقلاً بين الاشجار او على السياجات في 
مطاردة الطيور الصغيرة . اما الشوحة قاكبر منه حجماً اذ 
يبلغ طوها نحو ه/ا ستمقاً ..ألاان وجودها في اوروبا في 
الوقت الحاضر اصبح نادراً جدا . اما الحدات السوداء.» 
الاصتر بجي من الشوجة » فكثيرة جد في اوروبا وفي 
بلدان أخرى كاوستراليا . 

الصقور طيور سربعة رشيقة الحركة + كثيراً ما تقض 
على الفريسة في الحو وتجبرها على السقوط الى الارض . 
وني الازمنة السابقة » كان الناس يدربون الصقور والبواشق 
على التقاط الطزائد . وغالباً ما كانوا يدربون الاناث منها 
لانبا اكبر حجماً من الذكور. وتستمر اليوم هذه العادة 
في بعض بلدان الخليج العربي . لقد كان الصياد يذهب 


مقنعاً يطلقه لمطاردة الطيور الاخرى كالبلشون (مالك 
الخزين) والطيبوج وحتى الاوز كه واجمل صَمَو 
الصيد هي الشواهين والسناقر. 

العواسق اكت ان ف البزاة وجودا ف اورويا 
والشرق الأونط” لح في المدن كلندن متو كان 
مألوقاً ان نرى عوسما يحوم في الحو ويرفرف بضع دقائق 
ثابعاً في مكانه تقرياً » متشور الذيل » م يرغي كاطجر 
على الارض على فأرة اوحشرة راها عن ارتفاع شاهق . 
وهو يدعى في كثير من البلدان بالعوسق المرفرف في الطواء . 

العقاب النساري ؛ او الباشق البحري يعيش على 
اكل الامماك . وهو موجود ني كل انحاء العالم الا في 
زيلاندا الحديدة . وطريقة هذا العقاب في صيد الاسماك 
هي ان يحلق في الحو فوق الماء بشكل دائري الى ان يرى 
فريسته » فيرفرف حظة + وبطوي جناحيه نصف طية ثم 
يغطس في الماء منزلا قا نمتيه اول . وسرعان ما يعود 
والسمكة بين مخالبه وينفض الماء عن ريشه ويطير. 

من الطيور المفترسة البغيضة الى ابعد حد ؛ من حيث 
شكلها وعاداتها + .هى عقبان أكلة الحيف . على انبا 
مفيدة تزيل جنث الحيوا في البلدان الحارة . وما ان 


يموت اي حيوان ٠‏ او يقتل » حتى تتساقط هذه العقبان 
من الحو : واحداً بعد الاخر ؛ وتتجمع حول الللثة تتنازع 
في ما بينها بقايا الحثة . وهي تستطيع ان تبقى فترة طويلة 
بلا اكل ؛ لكنبا اذا وجدت طعاما : حشت به جوفها 
الى حد تعجز بعده عن الطيران او تكاد تعجز بعده حتى 
عن السير. 


ن 170 نوعا من الوم .» وم 
تعيش في كل القارات ما عدا قارة القطب المتجمد 
: وتتكيف بكل مناخ . اكبرها البومة الرمادية 


الضخمة في اميركا 


وطوها ‏ حر ٠م‏ ستمترااء واصغرها 


البومة القزمة الاميركية ايضا وطوها دون ١١‏ ستتمترا . كلها 


مظهر البومة الحاد يعود الى ان عينيها لا تطرفان عند 


النظر الينا بل تحدقان بنا تحديقاً ثابتاً . فالكة 


الطيور تنحرك وتبز رؤوسها : لكن عيون البومة لا تتحرك 
وامخرك وبر رووسه ناحبوت ابو - 


: رأسها لمرافقة .اي حركة 
بحيث تكاد تستطيع ان تنظر الى خلفها مباشرة . وريشها 


الناعم يمكنها من الطيران من دون ان تحدث اي حفيف ٠‏ 


محاجرها . والبومة تد 


اثناء الليل : الا ان البومة الضقرية تصطاد 


حتى انبا تمر امامنا في الليل كالشبح . وال 


البوم تتعب وتصرخ.. ان اليومة القوية الكبر: والشمس مشرقة ساطعة . تقل فريستها بمنقارها 


البوم عموماً حيوانات نافعة للمزارع لأنبا تفتك بعدد 


ت . وف بعض البلدان المدارية 


كبير من الحرذان والفئران والحشرات المؤذية والبزاق » كا 


انما كذلك تلتقط عصافير صغيرة. يوم سمكي بصطاد حيوانات مائية وله جلود خشنة في 


بوم الاهراءات 


بومة طويلة الاذنين تتعرض طجوم 


اصابعه تساعده على الامساك بالامماك الملساء . 
القت الاك من البرء ل" بصنم اعناشا ولكنه يض 
0 ع 8 2 
بيضا ابيض مستديرا في نجويف في شجرة اوثي بناية اوي 
حفرة في الارض . وتبقى ضغار البوم التي تبدو حكيمة 
ووقورة كالبوم المكتمل المو في اعشاشها بضعة اسابيع 
يوم لها ابواها طعامها خلال هذه المدة . 


قليلة هي انواع الحيوانات المنتشرة في العالم كانتشار 


بومة الاهراء البيضاء . وهى مألوفة في معظم انحاء اوروبا . 
وتوجد ايضاً في اميركا الشمالية واللحنوبية ٠‏ وفي افريقيا » 
والخزيرة العربية : وفي الحنوب الشرقي من آسيا ٠‏ وفي 
اوستراليا ٠‏ وزيلاندا الحديدة . وهي تعيش في القرى 
والمزارع : وف المقالع القديمة وفي الغابات ؛ وعلى 


المرتفعات الساحلية وتسكن الاهراء والابنية الفارغة . 


صغار البومة في العش نحو سبعة اسابيع وتحدث 


فتطلق صرخات نافذة وتسمى احيانا بالبومة الناعبة . 
لبعض البوم خصلتان من ريش على رؤوسها تبدو ان 
كالاذ: ومنه نوعان ٠‏ قصير الاذنين او طويلها . وهما 
ان و لظ ءار ما ا كه 
ويعيشان في الغابات ويتجنبان المنازل . اما اذا وجدا في 


ارتفاعا كلا كبرت . اما البومة المكتملة الغو 


العزاء في التهار فاتبا كثيراً ما يتعرضان هجوم شرس من 
اخبرعات نالعاو الصد يزه - ولليوم العقابي الكبير او 
للبوم القرني في الشمال ريش ايضا ...وله عينان برتقاليتان 
صفراوان تضفيان عليه هيئة شرسة . وهو يختطف 


الارانب: وختى الحملان والغزلان. الصغيرة في بعض 
الاحيان . 

يعيش البوم الصقري في اوروبا الشمالية واميركا » كما 
ان مثة .ما يعيش انضا في التوب الشرق من آسيا وفي 
اوستراليا . وللبومة من هذا النوع جناحان حادان وذيل 
طويل ونظر حاد جدا كالصقر. وهي كالصقر. تطير 
وتصطاد في النبار . : 

والبرمة الا كر احكانا فى اوري فى ابرع سمه 
وجميلة ذات لون اسمر ضارب الى الصفرة » وقد تكون 
التوالد وتنا الصياح » 
ويواصل نداءه «كيويك» او يطلق في بعض الاحيان 
صراخا متطاولا على شكل «هو ‏ هو أووة وتجيبه 
الانثى «كيفيت» . والبومة الصغيرة مألوفة ايضا في 


على عمود : او تقوم بانقضاضات سريعة على فأر او 


حشرة . 
البومة القزمة في بلدان كثيرة لا يزيد طوها عن ٠١‏ 
سر وهي تصطاد العصافير وهي طائرة في النهار او 
بعد المغيب ني اكثر الاحيان . كذلك تستطيع البومة 
الصغيرة التى لا يزيد حجمها عن سمّنة ان تصطاد 
الحشرات 0 طائرة . صوتا : بالنسبة الى حجمها » 
عال حين تح او تعوي او تئن كجرو الكلب الصغير. 
4 


4 الططيووا لوق واف 


وك 


وقواق 


ان كل الطرر تقريا بى اعكاسا ٠‏ وتم بسخارها 
الى ان تصبح قادرة. على الطيران وتأمين الغذاء لنفسها ‏ 
ولكن هنالك طيورا تستعيض عن بناء اعشاش خاصة 
بها ؛ وتضع بيضها في اعشاش الطيور الاخرى + وتترك 
صغارها لتنمو في كنف «الوالدين بالتربية» . ان بعض 
الطيور الوقواقة تفضل ذلك اضافة الى بعض انواع طيور 
الماشية والطيور الهادية الى اماكن النحل في افريقيا . 

تعيش الطيور الوقواقة في معظم انحاء العالم ؛ وما 
يعيش منها في البلدان المدارية كبير الحجم زاهي الالوان . 
ان الطيور الوقواقة التي نراها في شال اوروبا تقضي الشتاء 
كله في افريقيا . لكنها تنزح في نيسان (ابريل) الى الشمال 
لتضع يا ف مناخ اكثر برودة . وسرعان ما تسمع 
« الوقوقة » المالوفة في كل انحاء البلاد تطلقها الذكور ذات 
الرؤوس المحنية والاذيال المتحركة كالمراوح . وللاناث 
صوت آخر يشبه ١‏ البقبقة) . ومندذ بداية تموز (يوليو) 


خصيو ةي 
وقواق براق اللون في جزر امحيط الهادي 


تقريياً تبدأ الطيور الوقواقة الكبيرة بالعودة الى أفريقيا . وفي 
آب (اوغسطس) تكون قد عادت كلها » لكن بعض 
الطيور الوقواقة الصغيرة لا تبدأ بالعودة قبل ايلول 
(سعبسر). 

تضع انثى الطير الوقواق من 17 بيضة الى 74 بيضة 
في السنة . تضعها بيضة واحدة كل هرة . وبعد ان تقرر في 
اي عش تضع البيضة التالية  »‏ تنتظر غياب اصحابه 
الشرعيين ؛ وتبتلع احدى بيضات العش لتضع مكاني 
بيضة لا . ويختار النوع الواحد من الطيور الوقواقة نوعاً 
واحدا من الاعشاش ؛ اي ان هذا النوع من الطيور لا 
يضع البيض الا في اعشاش طير ابي الحن مفلا » بينا 
يضع نوع آخر منه بيضه في اعشاش جشنات مرجية او 
اعشاش دوري السياج ؛ ا واعشاش الذعرات . ولا تتنبه 
صاحبة العش الى وجود بيضة غريبة في عشهاء لأن 
الطيور الوقؤاقة ٠‏ على كبر حجمها ٠‏ تضع بيضاً صغير 


وعندما يفقس الطير الوقواق الصغير يعامله ١‏ الابوان 
المربيان» كأنه لها . ويواصلان الاهيّام باطعام هذا الغريب 
الذي ينمو بسرعة » حتى حين يأخذ بعد يوم او يومين 
بطرد الفراخ الاخرى او برمي اي بيض لم يفقس بعد . 
وقبل مضي وقت طويل يكبر هذا الطير الغريب فيملا 
العض بكامله . وكثياً ما يكون على «ابويه المرببين» ان 
يقفا على رأسه لوضع الطعام في فه . ويبدأ الطير الوقواق 
الصغير بالطيران حين يبلغ نحو ثلاثة اسابيع ٠‏ ولكن «ابويه 
المربيين» يواصلان اطعامه اربعة اسابيع اوخمسة اخرى . 
واخيرا يغادرهما نهائيا ويبدا رحلته الى افريقيا . انه يحد 
طريقه بالغريزة وحدها لأنه ليس لديه من يرشده . 

اما الطيور الوقواقة في اميركا » والطيور الوقواقة 
الارضية في افريقيا والهند واوستراليا فتبنى اعشاشها 
الخاصة بها وتربي صغارها . لكن طير الماشية الاميركي . 
وهو طير اسود مألوف في اميركا الشمالية : يستعمل اعشاش 
الطيور الاخرى . وهنالك نوع من طيور الماشية هذه يبدأ 
في احيان كثيرة ببناء عشه لكنه سرعان ما يمل . وهو ليس 
كالطير الوقواق كبير الاهّام بالنسبة لاختيار الكان الذي 
يضع فيه بيضه ٠‏ فانه يضعه في اي عش . وكثيرأ ما يضع 
عددا من البيض في عش واحد بحيث ان الابوين يعجزان 
عن الاهتّام بها . وقد يبمل البيضات على الارض في 
يعضن الاحيان.. 


ودليل المناحل في افريقيا لا يكتني بجعل الطيور 
الاخرى تقوم بتربية صغاره ؛ ولكنه يستخدم الغرير 
العسلي لفتح خلية النحل البري . يعثر دليل المناحل هذا 
على خلية النحل . وما ان يرى غريراً عسلياً حتى ينم على 
غصن ويدعوه : فاذا ما جذب انتباهه طار مسافة 8٠١‏ مترأً 
تقريباً باتجاه الخلية وناداه ثانية . بذلك يبدي الغرير الى 
وجود نحل . عند ذلك بفتح الغرير الخلية ويأكل العسل 
ويمضي ٠‏ لينتقل دليل المناحل بعد ذلك الى الخلية ويأكل, 
يرقانات النحل ثم الشمع العسلي الذي يحبه حبا خاصا . 

تضع انثى دليل المناحل بيضها في اعشاش نقار 
الخف او غيره من الطيور. ولا نعلم بالضبط كيف 
يتخلص صغير دليل المناحل من الفراخ الاخرى . ان له 
منقارا معقوفا » ولعله يستخدمه لكسر البيضات الاخرى 
او لقتل الفراخ بعد التفقيس . والشبيء الاكيد هو ان فرخ 
دليل المناحل يستقل بالعش خلال اسبوع من مولده 
ويستاثر باهمام ابويه المربيين . 


جني مرجية تطع قرخ وقواق 


ددا 


اذا كنت تسكن في مدينة كبير: 
ع 0 : لتسنى لك انترى :لاسي 
اذا ى ن هنالك حدق الذي ) طيرنا كرة 0 
تحوم بحا عن بن طعام . تسمى هذه الطيور نوارس او زمامج 
الماء » وقد ترى هذه الصيور تواكب المحراث لالتقاط 
الديدان او يمنا عن حشرات في المراعي . وقد تكون هذه 
الطيور هي النوارس الرنكية ذات المناقيد الصفراء 
تقالية ٠‏ والقوائم الوردية ٠‏ والظهور الزرقاء الرمادية + 
والنقاط السوداء على اجنحتها . والارجح انها النوارس 
كم 


النورس الاسود الرأس 
الصغيرة السوداء الرؤوس او النوارس العادية اليه 
بالنوارس الرنكية الصغيرة لكنها ذات مناقيد اكثر شحوباً 
وقوائم صفراء . وني اواخر الربيع لا تعود النوارس, ثرى 
لأنها تكون قد ذهبت الى المرتفعات البحرية او المستنقعات 
او البراري المحاورة للبحر لبناء الاعشاش 

وف فصل الشتاء تقطع النوارس مسافات بعيدة نحو 
الداخل . وفي سولت لايك سيتي ٠‏ البعيدة نحو 4٠.٠‏ 
كيلومتر هن البحر في الولايات المتحدة الاميركية اقم 
للنورس نصب لاحياء ذكرى عهد قامت فيه اسراب 
النوارس بانقاذ المدينة من المحاعة بالتيام اسراب اللتراد 
الوبائفي 0 يلتهم المواسم . 

ومع ان هذه النوارس طيور بحرية فاتها عادة لا 
تذهب مسافة بعيدة فوق البحر » فهي قد تتبع سفينة الى 
مسافة قصيرة لكتبا سرعان ما تعود . وهى في 
ساحلية تحوم فوق الموانىء والمرافىء والاخبار . اما انسيائؤها 
من خراشن ( خبطاف الب لبحر) وزمامج مائية صغيرة وكرااكر 


فتبقى فوق البحار بالفعل وتخيد الطيران . وكثيراً ما تدعى 
الخراشن بسنونوات البحر. وهي رشيقة ذات اجنحة 
طويلة حادة واذيال متشعبة وتطير مسافات طويلة على 
مقرية من سطح الماء ثم تغطس حين تشاهد سمكة . ومنها 
ى يعدي لصيف فى الفعد الحدد انال حي 
يعشش + ثم بطر مسافة 1١‏ الف كيلومز ل لقضاء الشتاء في 
قارة القطب الحنوبي . ان هذا الطائر الذي لا يزيد طوله 


طائر النوء 


أ تتمكن صغارها من الطيران 


1 
عن ه" سنتمترا يقوم برحلة ذهاب واياب فوق البحر تبلغ 
يقوم | واناك فقوف البحر ملم 

85" الف كيلومتر. 
وطيور الكرا كر هي لصوص بحرية شبيبة بنوارس مياه 
امخيط الحادي . لوثها اسود قاتم : وهي قادرة على | 
المسافات الطويلة طيراناً . وقد علم 0 ّ 1 
بالطيزان من جزيرة قبالة ساحل وايلز الى البرازيل 
في اميركا الحنوبية » وهي مسافة تبلغ 45٠6١‏ كيلومتر 

تبلغ 


فترة تعدت الاسبوعين قليلا . وكذ كثيراً ما تقوم الكرا كر ينبب 
ما تصطاده الظيور الاخرى بدلاً من ان تقوم هي بالصيد . 
واذا ما التقط الاطيش مثلاً سمكة لاحقه الكركر وضايقه 
حتى يفلت السمكة . عند ذاك ينقض الكركر ويلتقط 
السمكة وهي في الفضاء ويبتلعها . ثم ان الكرا كر تسرق 
البحرية غير امحروسة . 

حت عون سير حي اطائفة طون الث النوء وهي تدعى 

ايضا بالطيور الانبوبية الانوف لأن انوفها تنفتح ع 


م 
. والقطرس هو 0 طيور 


بيؤوض وفراخ الطيور الب 


انابيت. فوق. مناقيذهنا 


اخيطات” اطول جسمة و مر ونصف المر وقد تلد 

8 
المسافة بين رأسي جناحيه المنشو 15 0000 ٠‏ ولكنه 
على رغم كيره خفيف جداً . والقطارس تبني اعشاشها 


النظيفة من تراب وصلصال في جزر معزولة في انحيطين 
| 5 الح 9 30 5 
المادي والمتجمد الجنوبي ع بيضة بيضاء واحدة 
يحجم بيضة الثم . وتبقى هنا نحوثلاثة اشهرء الى 

. عند ذاك تبدأ رحلتيا فوق 
امحخيطات غير متوقفة في الليل او في النهار. تنزلق على 
اجنحتبا الطويلة مستغلة تيارات هوائية متجهة الى اعلى 


كا يفعل قائد الطائرة . وكثيراً ما تقطع هذه الطيور مئات 
الاميال من غير ان تخفق باجنحتها . 

ومن طائفة طيور النوء هذه نوع يلامس وهو يطير 
رؤوس الامواج : ويدعى جل الماء . ونوع آخخر اسه الفلار 
(كاسر العظام) . ثم نوع اخر صغير الحجم يرى في غالب 
الاحيان قبيل هبوب العواصف . ويعشش عدد من طيو, 
النوء السخامية في زيلاندا الخديدة معاً في عش واحد في 
سرداب واحد طويل في الارض . وهي تدعى طيورا 
ضأنية لان لحمها لا يختلق عن لحم الضأ ن . ويصطاد 
ابناء الماوورني الكثير من صغارها التي تكون غذاء صاطا 
ودسماً . 

من الطيور البحرية طائفة أخرى كبيرة هى طائفة || 
الاطيش . وهي تشمل الغاق والبجع 
يعيشان في البحار الدافئة رائعين في طيرانه) هما الفرقاط 
الاسود والطير المداري الابييض ذو الذيل الطويل . والطير 
الاطيشس رائع الخطس يقفز الى البحر عن ارتفاع .0 
وسرعان ما يعود وقد اصطاد سمكة بمنقاده القوي . 
اسراباً هائلة العدد على جزر صخرية في | 
الشمالي من العالم خصوصا . والغاق الطويل العنق ايضا 
بعشش اسراباً على مرتفعات صخرية وبغطس لصيد 
الاسماك ومطاردتها نحت الماء . ويعود بها الى سطح الماء 
ويرميها في الهواء ويلتقطها ثم يبتلعها . 

ولكل طيور هذه الطائفة مناقيد كبيرة شن 
المناقيد الهائلة لبجع البحار الدافئة طويلة جداً ومسطحة 
ومحز ف . ثم ان ها جراباً ذا غطاء في جزتئها 
الاسفل يقوم مقام شبكة الصيد . 


٠‏ ونوعين آخرين 


ارجح 


اله - طعيوو اللسنفعا لشكنقهاتوالتئخات 


20117 نصف في هذا الفصل ثلاثة أنواع مختافة من الطيور طاولة . تحفر طيور الطول في الوحول بمناقيدها الطويلة 
توجد كلها في امكنة رطبة اوفي مياه قليلة العمق » أما في المستقيمة في قعر البرك والانبار يحثاً عن ديدان او حيوانات 
4 البر او على سواحل رملية . النوع الاول طير يخوض الماء مائية صغيرة ٠‏ بها يدفع النكات لماء بقوة من جانب الى 
أضل السقساق النذير مبطول المطرء والزقزاق » آخر بمنقاده المنحني المفتوح قليلاً لالتقاط الحيوانات 
| 8 والطيطوى ٠‏ والبكاسين واكال المحار. والنوع الثاني هو الدقيقة السابحة كبرغوت الماء مثلاً . 
- البلشون (مالك الحزين) واللقلاق وهي طيور لها قوائم الكروان معروف بصوته النائح في المستنقعات المغطاة 
4ه بالغة الطول موجودة في معظم انحاء العالم . والنوع ا بالضباب او على السواحل الرملية عند اتخفاض المد . 

هو طيور النحام والطيور الملعقية المناقير التي تعيش في بعض الاحيان : حين يكون المد عاليً ٠:‏ يأكل كه 

البلدان الدافثة . المستنقعات الداخلية ٠‏ ثم يعود طائراً مسافة اميال عذة الى 

للقسم الاكبر من هذه الطيور قوائم طويلة نسبياً الشاطىء حين بنخفض امد . ومع ان انخفاض المد يتأخر 

ومناقيد نحيفة وطويلة ايضا مما بمكاها من الحفر في الوحول الت عر دري طق لاقن مامتو ري 
والرمال المبللة بحثا عن الطعام . وللنكات الابيض والاسود يطير الى الشاطىء . 30 
والطول قائمتان رقيقتان بالغتا الطول ٠.‏ والواقع ان الطول 
دعي ببذا الاسم لانه يبدو كالطائر 3 على قائمتي 


حد ما فتقلب الحجارة اوتنتزع الاعشاب البحرية بحثأ عن 
3 حيوانات صغيرة نحتها . واما أكال المحار الذي يحدث 
ضجة ؛ فهو طير يسهل تمييزه بسبب ريشه الاييض 
والاسود » ومنقاره الطويل البرتقالي ٠‏ وقاتمتيه الورديتين . 
وتعيش اسراب ضخمة من هذا الطير عند ا نخفاض المد 
على بلح البحر والكوكل وغير ذلك من الرخويات الصغيرة 
الاخرى . 

هنالك طيور خواضة أخرى صغيرة كثيرة منبا 
الطيطوى بانواعه الثلاثة » زمار الرمل والاحمر الساق » 


مر هه او بالسقساق الاخضر طيور والاخضر الساق ٠:‏ وذوات القوائم الطويلة . ومنبا طيور 
خواضة في الماء موجودة في بلدان عدة في المراعي العشبية مكشكشة تتميز بكشا كش رائعة على اعناقها تنشرها حين 
والحقول الحروثة حيث صراخها ٠‏ بيويت ؛ صوت مألوف . تتودد الى اناثها او حين تختصم مع ذكور أخرى . ومنها 
وهي لا د تبني اعشاشاً حقيقية وانما تكتني بحفرة صغيرة في الطيور الليموزية ( البقويقة السلطانية) والفاروب الخ .. 
الارض مبطنة بقليل من العشب . والذكر هو الذي يبني ومن البلشون واللقلاق انواع مختلفة ولكن بعضها لا 
عدداً من هذه «الاعشاش» اثناء تودده الى الانثى 0 يعيش الا في البلدان الحارة . والبلشون العادي يبلغ طوله 
ان تختار ايا منها لتضع فيه بيضاتها الاربع الملونة ٠.‏ وحم مت وتمتاز عنقه وقائمتاه بالطول وله جناحان كبيران ٠‏ وهو 
ا بأكل كل أنواع حيوانات الماء تقريياً ٠»‏ بما في ذلك 
عنها ٠‏ وتستطيع الفراخ ان تركض فور تفقيسها . واذا ما الضفادع وفراخ خ الطيور. ويعشش البلشون اسرابا كبيرة 
احست الفراخ باي خطر جثئمت هادئة هدوءا كليا وادى ويبني اعشاشاً كبيرة مسطحة من القضبان .. ويعود. الى ' 
لونها الشديد الشبه بلون بيكتها الى جعل رؤيتها صعبة ٠‏ بينا الاعشاش ذاتها عاماً بعد عام ٠‏ والبلشون الحبار في شال 
تحاول الام خلال ذلك ان تصرف انتباه الخصم بالصراخ افريقيا طائر ضخم .كا ان للباشون الاييض في جنوب 
وبالتظاهر بأنها مصابة يجناحها او بقائمتها . سيا واوستراليا ريشا ناصع البياض وقاتمتين سوداوين 

يعيش البكاسين ودجاج الارض في مناطق مستنقعية ومتقار؟ سود . 
وغابات رطبة. . الا ان البكاسين يختار العيش عادة حيث للقالق الرائعة البيضاء ديش النيض © اما ررس ب 
توجد جداول ماء . ويتودد ذكر البكاسين لانثاه في الربيع اجنحتها فهو اسود . ولا قائمتان حمراوان ومنقاد احمر أ 


بالطيران البهلواني المثير. يرتفع بي الفضاء ثم ينقض الى وهي مألوفة في هولندا وامانيا حيث تبني اعشاشها الكبيرة 
أسفل' . ويتدحرج ويتايل ويدور ثم يطير على ظهره ٠‏ على رؤوس اللداخن . واكبرها حجماً هو ابو سعن في 
وينزلق يجناحين منبسطين وعد القضامة تكرت رين افريقيا والهند ‏ وهو قبيح الشكل يتجاوز طوله متراً ونصف أ 
ذنبه مسورا عل شكل مروحة بحيث تحدث الربح في المتر. ثم ان في اوستراليا لقالق ضخمة الحجم ايضا . 


ريشتين من ريش ذنبه صوتاً حاداً يشبه قرع طبل . ويتصل بها لقلاق ملعتي المتقار. وهو ليس مللها حجنا 


ان بعض الطيور الخواضة تقضبي الكثير من وقتها على لكن له منقاراً اسود عريضاًكالملعقة » يصطاد به حيوانات 
الشواطىء الرملية او الموحلة » وتتغذى بالقريدس الصغير مائية من البحيرات المستنقعية والاثمار في معظم الحاء 
وباشياء أخرى مشابية . وتعمد اسراب الدريحات الصغيرة العالم . 
الى الركض ذهاباً واياباً على “الشاطىء غارزة مناقيدها والتحام هو اطول هذه الطيور اعناقاً وقوائم . انه منظر 
الطويلة القليلة الانحناء في الرمل ٠‏ مبتعدة عن الماء عند جميل ان نرى سربا منه في بحيرة مستنقعية او ان نراة 


امتداد الموج . اما قنبرة الماء : وهي اكبر منها حجماً الى يتحرك كالخامة الكبيرة . 


البلشون الحبار م 
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اوس وان 2 ماي 


؟- الطريق 


لا وجود للبطارق شهال خط الاستواء . ونحن نتخيلها 
تعيش في الفسحات الحليدية الواسعة في قارة القطب 
المنوني » لكنها في الواقع تعيش ايضاً في جزر منعزلة في 
البحار الحنوبية وعلى سواحل اوستراليا وزيلاندا الخديدة 
واميركا الحنوبية وجنوبي افريقيا . ومنها نوع واحد في جزر 
غالاباغوس الواقعة على خط الاستواء . 

للبطارق ظهور ورؤوس سوداء (او زرقاء) وصدور 
بيضاء . ولأكثر انواعها بقع بيضاء حول رؤوسها ايضا . 


وللبطريق الملكي وللبطريق الامبراطوري بقع برتقالية مييرجة 


حول العنق . وللبطريقٌ المتأنق وللنطاط منه ريش اصفر 
عل رأسه . .والبطارقعختلفة حجما ». ها بين البطريق 


الازرق الصغير او البطريق الحني البالغ ارتفاعه نحو هم 
في اوسترايا وزيلاندا الديدة 2 


ل فقط ف والبطريق 


في قارة 


القطب الحتوبي ومنذ. ملايين. السدين كانت" هنالك 
بطارق اكثر ل من الانسان كا نرى من هياكل لما 
ياقية , 
لا تستطيع البطارق ان تطيرء لكنها تجيد الغطس 
تسبح بسرعة . وهي تستخدم اجنحتها الصغيرة الرقيقة 
ال كمجادي للسباحة في الماء , وللخروج من الماء 
8 متر واحد الى صخرة تسيا 
م قاب عت الغ 
: ة جناحيها الحفظ توازنها . وكثيراً ما تنتقل 
لى الارض على بطونها زاحفة على سطح الثلج والحليد 
الامفلس » أو منحدرة من تلال : مستخدمة قا متم 
0 لتندفع الى الامام . وف بعض الاحيان 
ى دكار واحداً خلف الاخر على هذه 
. واذا ما اصطدمت هذه البطارق د 


كانت صغيرة » توقفت ونجمعت على 


يتقل مثة بطريق 


الصورة 


وصوتت ثم اخذت تتلفت بغير تبصر . واخيرا ري 
مغامر فوق العقبة » وتتبعه البقية ثم تنطلق جميعا في 
زخفها . 7 
تكاد تبلغ سرعة الرجل المنطلق ركضا . 

في اثناء فصل الشتاء تتغذى البطارق مما تجحده ف 


واذا طرأ اي خطر زحفت مبتعدة عنه بسرعة 


بالغة نحو سنتمتر واحد سماكة . وفي الربيع تعود البطارق 
الى اعشاشها او مساكنها عل لى السواحل . وتتجمع فيها 
عشرات الالوف » وتحتل كل شبر منها متخاصمة حول 
بقع صغيرة من الارض . في البداية تنفصل الذكور 
والاناث بعضها عن بعض » وتنصرف الاناث الى ترمهم 
مساكن السنة الماضية بِينَا تتخاصم الذ كور متدافعة 
بصدورها متضاربة بأجنحتها . واخيراً تقوم الذكور برقصة 
تودد فيا الكثير من الانحناءات وخفق الاجنحة » ولا 
تعيرها الاناث اي اهمّام . ثم تتفرق البظارق بعد ذلك في 
اعشاشها زوجا زوجا . 

يبني القسم الاكبر من البطارق اعشاشه ؛» على 
اليابسة » من حصى ونبات يحمله من الشاطىء الى عشه 
وكثيراً ما بختلس البطريق حصى حمله بطريق آخر اذا 
سنحت له الفرصة . وهنالك اقل منها كبالبطارق الصغيرة 
في اوستراليا وزيلاندا الخديدة تستخدم حفراً عشفت فيها 
طرر عي طلا حا جاف ؛ او تستخدم 
شقوقاً في الضخور لاقامة اعشاش لا . وتضع انثى 
البطريق بيضتين يحتضنهم| الابوان معاً ٠‏ جائمين فوقها 
للاحتفاظ ببا دافئتين بواسطة بقعة من جلد لا ريش فيها 
على صدريبم| ؛ تقوم مقام زجاجة من ماء ساخن . 
الامبراطوري بيضها في منتصف 


الشتاء العاصف التجمدة في قارة القطب الحنوبى » وذلك 
حتى تفقس الفراخ في اوائل الربيع ك0 0 وقت 
كاف التتمو وتمكن مز ن الاهيام بأننسها قبل انتاء الصيف 
القصير. وتضع انثى البطريق الامبراطوري بيضة واحدة 
يحضنها الاب في فتحة في جلده في مقدمة جسمه وبحم 
على قاعتيه لل الفح ونه لفل لج ره 
الدافىء :ريئًا ينمو الى حد كاف 0 مقاومة 
الصقيع ٠‏ ومع ذلك فان فراخاً كثيرة تموت من | 
قبل حلول الربيع 

والبطارق جيدة العناية بفراخها . فيا يقوم احد البطريق 
الابنن بالاهام بالفراخ ينصرف الاخر الى تامين 
الطعام ء فيأتي بالاسماك والحيوانات البحرية الصغيرة 
الاخرى ؛ مسحوقة نصف انسحاق ؛ ويدقع الفرخ رخ براسه 


الى فم ابيه لتناول غذائه . وبعد فترة » حين تكبر 
الفراخ ع تخرج البطارق الكبيرة اي الاباء والامهات 
للتفتيش عن الطعام ٠‏ تاركة الفراخ كلها في محموعات غير 
متنظمة اشبه بدور حضانة حيث تكون دافئة ومأمونة من 
حوانات أخرى كالوارس. الكبيرة العروفة بالكرا كر ! 
وقليلاً ما تباجم هذه الكراكر مجموعة من الفراخ لكنبا 
تنقض بسرعة على الفرخ الضال المنعزل . 

ات تنمو الفراخ بسرعة خلال الصيف . وفي اوائل 
الخريف تطرح زغبها الصوفي وتستبدله بالريش . ومع 
حلول الشتاء بتكها آباؤهاء» فتقصد البحر عع عن 
الطعام . وتبقى في البحر بضع سئوات و تعود لاقامة 7* 
اعشاش خاصة بها في المساكن ذاتها التي تعأت فا 


بعض الطيور لا تستطيع ان تطير لكتها تخري جرياً 
بدلا مد ن الطيران مثل النعامة في افريقيا + والامو والشيتم في 
اوستراليا » والكيوي في زيلاندا الحديدة ؛ والرية في اميركا 
الحنوبية ثم البطارق ( انظر الفصل 45 ) ايضا . ومنذ زمن 
بعيد كان هنالك طيور لا تطي ركالمّوة التي كان يبلغ طوها 
4 امتار لكنها انقرضت في الوقت الخاضر . 
النعامة هي اكبر هذه الطيور في الوقت الخاضر . 
وكثيراً ما يبلغ ارتفاعها 74٠‏ ستمتراً وتزن 0" 
ا قامتاها الطويلتان العضليتان عاريتان من 
الريش + ولا يغطي عنقها ورأسها غير زغب دقيق . وفي 
جسم ذكر النعامة ريش اسود رائع » ويغطي جناحيه 
وذنبه ريش ابيض جميل . اما انثى النعام فاصغر حجما 
الى حد قليل ؛ وثها ريش اسمر رمادي . 
واذا كانت النعامة لا تستطيع لو 1 ان 


تركض بسرعة ٠ه‏ كياومتراً في الس ايع 
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لم 
| جدا لا فائدة منه تقريبا . يضاف الى ذلك مخلب قوي 
' واحد ني كل قدم . وعادة النعامة ان تفر امام الخطر لكنها 


احدهما كبير تستعمله للجري والثاني صغير 


اذا أحرجت ضربت خصمها بقامتيها القويتين وجرحته 
بمخلبيها الحادين . 

كانت التعامات مألوفة في افريقيا والخزيرة العربية + 
لكنبا في الوقت الحاضر لا تعيش الا في افريقيا الوسطى » 
او في مزارع في جنوب افربقيا حيث تربى من اجل 
ريشها اه 
لك وكثيراً ما تنتقل مع قطعان من الحمر الوحشية 
1-7 والظبأ » وتأكل الحشرات » والسقايات والفئران 
الصغيرة » والاوراق والبذور. والواقع انبا تلتبم اي شيء 
ري 

في خلال فصل التوالد تتفرق النعائم ارواحا . ويتودد 
الاك الانثى بأن بنفخ ريشه ركه لبون لاطا ؟ 
عدثاً ضجيجاً عالياً . ثم يحفر كل زوج حفرة كبيرة في 
الارض على شكل طاسة ؛ حيث تضع الانثى ١7‏ بيضة 
اواكثرء بيضاء اللون » يبلغ طول الواحدة منها نحو ٠١‏ 
ستتمترا » وتزن نوكيلو غرام واحد . وني بعض الاحيان 
تضع انثى او انثيان ليس لها ذكر معين بيضات في الحفرة 
ثم تنصرف . ونم الانثى على البيضات خلال النهار» 
لان ريشها الاسمر يجعلها تبدو شديدة الشبه بالعليقة 


اليابسة » ولذلك تكون رؤيتها غير سهلة في الاراضي 
العشبية السمراء » لا سما حين تخفض راسها الى الاارض 
ولعل هذه العادة هى البَى اعطت الناس الفكرة القائلة بان 
النعامة تدفن راسها في الرمال حين تتعرض للخطر. اما في 
الليل فِيجثم الذكر على البيضات لان ريشه الاسود 
والابيض بظهره كاشباح الليل . 

ستترق اللضات 2 و اربعين بوم للتفقيس . ويكون 
اوفع الفرخ نحو .م 1 ف البداية ثم يرتفع لخن 
متبر اا ركز شي . ودرعان ها ممكن رك 
الركض كابويها اللذين يدافعان عنها بشراسة . 

تبلغ طول الامو الاوسترالي عادة نحو ١٠07١‏ ستتمترا . 
وهو مغطى برشن اسمر شبيه بالشعر ارت فا ع 
تحركه ١ك‏ عار من الريثر ري وفيه بقع كبيرة 
ان بار عل كل لجف وكيا م 
تشكل طيور الامو خطراً على المزارعين لأنها تأكل 
المخاصيل . ولذلك لت تماماً في انحاء كثيرة في 
اوستراليا » لكنها عادت الى التكاثر في الوقت الحخاضر 
بعدما صارت متمتعة بالهاية في امكنة كثيرة . 
والامو كالتعام يعيش 


سا ويتفرق ازواجاً عند 


5 عن الشيم في في شمال اوستراليا بين العليق الشائلك 


والنباتات الخفيظة. الغضة . ريشه الاسود الضارب الى 
الزرقة طويل وخشن يقيه من الاشواك . وعظم راسه 
صلب يشبه الخوذة . اما عنقه فتحميبا زوائد من جلد 
متين : زاهية اللون » تتدلى فوقها . وني جناحيه عدد من 
رزات طويلة نائئة صلبة كالمسامير تساعد هذا الطير على 
شىّ طريقه في غابات النباتات الشائكة . 

وكثيراً ما تتقاتل ذكور الشبنم بشراسة في فصل التوالد 
متضاربة بمناقيدها وقوائمها ٠‏ متناطحة برؤوسها المتوجة 
بخوذ . اما بقية السنة فانها تعيش منفردة » منعزلة بين 
نبات كثيف في النبار » باحثة عن البذور وثمار العليق 
والشجر في الليل . ولذلك فان رؤيتها ليست سهلة . 

ار الكبوي صغيرة قوية بحجم الدجاجة الببتية 
الكبيرة تقريباً . ويغطييا ريش طويل احمر او رمادي ؛ 
وهي تركض مسرعة على قدميها وقائمتيبا القويتين. وهي 
كالشبنم طيور ليلية تختبىء في النهار في تجويفات في جذوع 
الاشجار او في السراديب والاثلام . وتستخدم طيور 
الكيوي مناقيدها الطويلة الرقيقة للبحث تحت الاوراق او 
للحفر في الارض سعياً وراء الديدان والحشرات . 

يبلغ طول طير الرية في اميركا الحنوبية نحو ٠١‏ 
ستتمترا ونغطيه ريش .طويل حريري اسمر . اما الانثى 
فلونها اسمر ورمادي . كل ذ كر يقود خمس اناث اوستا لا 

واحدة فقط الى عشه القليل العمق المبطن بالاعشاب . 

واذا اما وضعت الانات ممع لزنن اسهة (راكدا 
تطردها الذ كر ويم على البيضات بذاته طيلة ستة اسابيع 
تقريبا وحين تفقس الفراخ يعنى بها مدة تبلغ نحو ستة 
اسابيع أخرى الى ان تصبح قادرة على العناية بنفسها . ثم 
تنضم هذه المجموعة بكاملها الى مجموعات أخرى وتعيش, 
كلها سريا ٠‏ وترافق الغزلان في احيان كثيرة الى رق 
التزاوج الثالي . 
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